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تأليف :هنری برجسون 
ترجمة : سامى الدروبى 
عبد الله عبد الدايم 








مهرجان القراءة للجميع ^4 


مكتبة الأسرة 


برعاية السيدة سوزان مبارك 
(الأعمال الفكرية) 


الضحك 

البحث فى دلالة ا مضحك 

هنری يرجسون 

عن سلسلة الالف كتاب 


| الغلاف: 


الإشراف الفتی: 
للفنان محمود الهندی 


المشرف العام 
d‏ سمير سرحان 


الجهات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة إلتعليم 

وزارة التنمية الريفية 


المجلس الاعلی للشباب والرياضة 


التنفيذ: الهيئة المصرية العامة لاکتاب 








على سبيل التقديم 


تواصل مكتية الأسرة ۹۸ رسالتها التنويرية واهدافها 
النبيئة بربط الأجيال بتراثها الحضارى التمیز منذ فجر 
التاريخ وإتاحة الفرصة آمام القارئ للتواصل مع الثقافات 
الأخرىء GY‏ الكتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلعتنا 
الحصيتة وسلاحنا الماضى فى مواكبة عصر المعلومات 

والمعرفة. 
د سميرسرحان 
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مقددمة )9( 


يضم هذا الكتاب ثلاث مقالات فى « الضحك » ( أو قل 
فى الضحك الذى تيفث عليه خاصة الأمور الهزلية ) سيق 
نشرها فى « مجلة باريس » (۲) * وقد تساءلنا حين حممناها 
فى كتاب هل يتبفى لنا آن تمعن فى فحص آراء من سبقوتاء ` 
oly‏ ننشىء نقدا منظما لنظريات المضحك فرأينا أن ذلك 
يؤدى الى تعقيد هذا العر‌ض تعقيدا بالنا ‏ ویخرج WES LS‏ 
غير متناسب مع خطورة الموضوع الذی Gils‏ ۰ وراینا من 
جهة آخری أننا قد ناقشنا التمریفات الأساسية للضحك 
مناقشة ضمنية تارة وصريحة تارة Sys]‏ « وان كانت موجزة 
على Ub‏ حال « حين كنا نضرب مثالا يذكر بتمریف من تلك 
التعريفات « Wis‏ اقتصرنا على اثبات مقالاتنا الثلاث ‘ 
ولم نزد على أن آضفنا اليها قائمة بالأبحاث الرئيسية التى 
تناولت موضوع المضحك » وظهرت فى السنين الثلاث 
السابقة ٠‏ ۱ 


وقد ظهرت يعد ذلك آبحاث آخضری نضیفها الیسزم الى 
القائمة ء غير آننا لا ندخل على الكتاب نفسه ای تمدیل «(Y)‏ 
لا oF‏ تلك الدراسات المختلفة لم تلق نورا على غير نقطة من 
UL‏ الضحك » بل OF‏ منهجنا الذى يقوم على تجدید. 
م« وسائل صنع » المضحك يمتاز على المنهج الذى يتبعه الناس 





)1( تلبت هنا مقدمة الغليية UG‏ بعد العشرين ٠‏ 
(Y)‏ « حجلة باریس » .۱۰ و ١6‏ فبرایر ۰ و ١‏ مارس ۱۸۹۹ © 
(Y)‏ اللهم الا بعض التنقيحات الشكلية * 





واسع وجد يسيط * وهذان المنهجان لا يتنافيان الا أن كل 
. ما يمكن ان ینتهی اليه المنهج الثانى » لا ينال نتائج eel‏ 
الأول فى شىء ۰ والأول » .فی رأييا.ء هو المتهج الوحيد الذی 
ینطوی على دقة علمية » وضبط علمی * وهذه هی التقطة 
التى نلفت اليها نظر القارىم فى اللحق الذى نضيفه ال 
هذه الطبعة * 


پار یس mr‏ ۱۹۳ هھ “wt‏ 


Hecker, Physiologie und Psychologie des Lüchens und 
des Komischen, 1873. 

Dumont, Théorie scientifique de 1a. sensibilité, 1875, p. 202 
et suiv. Cf., du même auteur, Les causes dw rire, 1862. 

Courdaveaux, Etudes sur le consique, 1875.‏ و 

Philbert, Le rire, 1883 . 1 ۱ 

` Bain (A.), Len emotions et ja yotontd, trad. fr. 1885, p. 249 
et .guiv. 

.Kraepelin, Zur Psychologie des Komischen (Philos. Stu- 
dien, vol. IL 1885). 

Spencer, Heseis, trad. fr., 1891 vol. 1 295 et suivantes : 
Physiologie dy rire. 

' Penjon, Le rire et la liberté (Revue philosophique, 1898, 
t. IT) 

Mélinand, Pourquoi nion ? (Revue des Reuz-Mondes, 
février 1890). 

Rihot, La psychologie des sentiments, 1896, p. 942 et suv. 

Lacombe, Du comique et du spirituel (Revue de métaphwsi- 
que et de morale, 1897). ^ — 

Stanley Hall and A. Allin, The psychology of laughing 
tickling and the comic (American journal of Psychology, vol. 
TX, 1897) 

Meredith, An essay on Comedy 1807. 

Lipps, Komik und Humor, 1898 Cf., du même auteur, Psy- 
chologie der. Komik (Philosophische Monatshefte, vol. XXIV, 
XXV). 





Heymans, Zur Paychologie der Komik (Zeitschr. J. Psych. 
wv. Phys. der Sinnesorgane, vol. XX, 1899). 

Ueberhorst, Das Komische, 1899. 

Duges, Psychologie du rire, 1902. 

_ Sully (James), An essay on laughter, 1902. (trad. fr. de L. 
et A. Terrier : Hssai sur le rire, 1904). 

Martin (L.-J.), Psychology of Aesthetics : The comic 

` (American Journal of Psychology, 1905, vol. XVI, p. 35- 
118). ۱ 

Freud (Sigm), Der Witz und seine Beziehung zum Unbe- 
wussten, 1906 ; 2e édition, 1912. 

Cazamian, Pourquoi nous ne pouvons défnir Phumour 
(Revue germanique 1906, p. 601-634) . 

Gaultier, Le rire et la caricature, 1906. 

Kline, The psychology of humor (American Journel of 
Psychology, vol. XVIII, 1907, p. 421-441). 

Baldensperger, Les définitions de humour (Etudes d'his- 
toire littéraire, 1907, vol. T). 

Bawden, The Comic as illustrating the summation-irra- 
diation theory of pleasure-pain (Psychological Review, 1910, 
vol. XVII, p. 336-436). 

Schauer, Ueber das Wesen der Komik (Arch. f. die gesam- 
te Psychologie, vol. XVII, 1910, p. 411-427). 

Kallen, The aesthetic principle in comedy (American Jour- 
nal of Psychology, vol. XXII, 1911, p. 137-147). 

Hollingworth, Judgments of the Comic (Psychological 
' Review, vol XVIII, p. 132-156). 

Delage, Sur la nature du comique (Revue du mois, 1019, 
vol. XX, p. 337-354). 

. Bergson, A propos de «la nature du comique », Réponse 
a article précédent (Revue du mois, 1919, vol XX, 
p. 514-517) Reproduit en partie dans l'appendice de la présente 
edition. : 

Eastman, The sense of humor, 1921. 
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الفصل الأول 


فى المضحك مضعك 
عامة ‏ مضجك الاشکال وم | 
قوة الامتداد 27 oe‏ 


۱۳ 
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٠‏ علام يدل الضحك. ؟ وما چوهن الضحك € ما هو العنمی 
المشترك بين كشرة من «مهرج » » ونكتة فى لفظ ¢ وليسة 
فى مهزلة » ومشهد لطيف فى ملهاة ؟ lets cl‏ ينتهى بنا 
الى تلك الخلاصة الواحدة التى تستمد منها هذه المركيات 
المختلفة رائحتها المبذولة أو عبقها التاعم ؟ pais! ual‏ أعاظم 
المفكرين . منذ آرسطو > على هذه المسألة الصغيرة 5 التى تنسل 
من قيضة الكف « uale.‏ وتهرب » ثم تبتصب مین جديب ۰۰ 


تحدیا وقحا لأهل التأمل الفلسفى ٠‏ 


Isl,‏ كنا نتناول هذه الشکلة. پدورنا « فعذرنا أنتا لف 
نومى الى حصر المضحك فى تمريف ٠‏ فنحن cui‏ فيه شیثا 
حيا قبل كل شیء , ومهما يكن خنيف الوزن فانا تعامله يما 
تسفحقه الحياة من احترام » وسنقتصر على.أن ننظر اليه وهو . 
يكبن ویزدهر » فيتذرج بين صورة الى صورة تدرجا لطيفنا 
لا يكاد يرى » ویحقق ق بهذا على مرآی متا استحالات عجيبة 
حقا ۰ ولن نزدری شیثا مما سوق نری » وريما كسينا بهذا 
الاتصال الستس معرقة آمرن من التعريف التظري ,2 معرفة ‏ 
عملية داخلية آشبه بالمعرفة التی Uus‏ من صحبة طويلة ٠‏ 
وریما وجدنا Uo]‏ کسینا ممرفة نافعة من.غير أن نرید ذلك * 
فان للعبث الهزلى معقوليته الخاصة جتی فى آبسد فلتاته . 
وهو فى جنونه ذو منهج » وهو حالم »العم » ء ولکته parting‏ 
مم O i‏ مد" REE‏ 
E‏ او وم 


وقبل JS‏ .. فلتمررض لك ملاحظات ثلاثا نعدها 


e 





أساسية > وهی لا تتصل بالمضحك ذاته يقدر ما تتصل بالموضع 
الذى يجب أن Sas‏ عنه فيه ٠‏ 


GU‏ التقطة الأولى التى cab‏ اليها النظر فهى آنه 
لا مضحك .الا فيما هو « انسانى » ۰ فالتظر قد يكون جميلا 
لطیفا رائما » آو يكون تافها أو قبيحاء ولكته لا يكون 
: مضحكا lau]‏ * واذا ضحكنا من حيوان فلأننا لقينا عتده 
" وضع انسان أو تعیبا انسانيا ٠‏ وقد نضحك من قبعة » ولكن 
col‏ يضحكنا فيها آنئذ ليس قطمة الجوخ أو القش » بل 
الشكل الدى قصلها عليه انسان » والنزوة الانسانية التى 
اكتست هذه القطعة قاليها ٠‏ وقديما انتيه الفلاسفة الى هذه 
الحقيقة البسيطة , فعرف OS‏ منهم الانسان بآنه حيوان 
يضحك ( بفتح الياء ) وكان فى وسمهم أن يعرفوه كذلك 
4l‏ » حيوان يضحك *) بضم الياء ( x‏ فلئن استطاع ذلك 
حيوان آخر أو جماد » فلشيه فيه بالانسان أو للطابع الذى 
يسمه به انسان أو الاستعمال الذی يستعمله فيه ٠‏ 


ولتذکر oF!‏ — وتلك علامة لا تقل عن سايقتها جدارة 
بالملاحظة —» عدم pit‏ » الذی یصاحب الضحی عادة 2 
فلا يمكن للمضحك آن.- يحدث هزته الا اذا سقط علي صفحة 
فاللامبالاة وسطه الطبيعى « وآلد «ael‏ الانفمال ٠‏ 


ولست آرید بهذا List‏ تضحك من امرىء يبعث فينا 
الشفقة مثلا » آو يثير.فينا Toll‏ , ولكتنا حينذاك نتسى ada‏ 
المحبة ونسكت تلك الشفقة بضع لحظات ٠‏ ان مجتمعا مولفا 
من عقول محضة al‏ يبكى آبدا » ولكنه يظل يضبعك ٠‏ ۱ 
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Ul‏ الدقوس التاثرة ايدا c‏ المتصلة بآوتار الحياة فتهتز 
للحوادث رنينا عاطفيا ء فانها لن تعر فالضحك ولن تفهمه ٠‏ 
حاولوا لحظة أن تعتوا يكل ما يقال وكل ما يفعل « واعملوا 
بالخيال مع العاملين > واشعروا مع الشاعرين « واذهبوا 
يتعاطفكم الى مداه » تروا » وکآن الاس تم بضر بة من عصا 
CR use‏ أن أخف E‏ ا ا 
الى الحياة برع من cts‏ اتان ان كثيرا pall ge‏ لتنقلب 
ani‏ الى ملاه ۰ يكفى أن نسد آذاننا دون أصوات الوسیقی» 
وفى قاعة. رقص c‏ حتى يبدو لنا الراقصون مضحكين ٠‏ 

وما أقل الأفعال الانسانية التى تصمد لهذا الامتحان ! 
آلا نری أن كثيرا Ua‏ ينقلب من فعل خطير الى فعل مضحك اذا 
نحن عزلناه عن الموسيقى العاطفية التى ترافقه ؟ فلكى 
يُحدث المضحك ما يحدثه من تأثس لايد أن يتوقف القلب برهة 
عن الشعور GY‏ يتوجه الى العقل المحض * 


وینبنی لهذا العقل أن يكون على the‏ يعقول اخضری » 
وهذه هی النقطة الثالثة التى Go)‏ أن نلفت اليها النظر * 
فنخن لا نتذوق المضحك فى حالة شعورنا بالعزلة « والضحك 
فى tele‏ الى صندی ۰ آلا آصیخوا اليه یاسماعکم : انه لیس 
پالضوت اللفوظ « الواضح الکامل » ولكنه شىء يريد آن 
یمتد بتجاو به مع ذاته شيئا فشیثا c‏ يبتدىم یانفجار و یستس 
فى غرغرة ء كالرعد یدوی فى الجبل ۰ على أن هذا التجاوب 
لا يستس الى غير نهاية ˆ 


وقد تكون الدائرة التى يجول ضمنها متسمة. الا آنها 
Lily‏ على كل حال ٠‏ فضحكنا هو آبدا ضحك جماعة ٠‏ 
ولمله اتقق لك أن كنت فى قطار أو مطعم » فسمعت الناس 
يتبادلون حكايات لايد آنها كانت مضحكة لديهم ما دامت 


الضحك مس ۱۷ 





أضحكتهم » وكانت تضنحكك لو كنت متهم ٠‏ ولكنك لست 
Pbi og‏ تشعر بحاجة الى الضحك ٠‏ قيل ان رجلا كان 

es‏ آل خب و اعد فى كينا رگا الحاضرون جميعا: 
يبكون c‏ فلما سئل لم لا يبكى أجاب : « ولكنى لست تابنا 
لهذه الابرشية » + ان نظرة هذا الرجل الى البكاء لهى أصدق 
على الضحك ٠‏ 


والضحك مهما نفترضه صريحا فانه یخفی وراءه فكرة 
تفاهم + وآكاد آقول تآس » مع ضاحكين آخر › حقيقيين او 
خياليين ۰ ولطالا قبل ان ضحك المشاهد فى المسرح يكون 
أشد كلما كانت القاعة uas]‏ بالناس ۰ وطالا لوحظ Las]‏ 
ol‏ بعض الآثار المضحكة لا يمكن ترجمتها من لنة الى آخری » 
فهى بالتالى متعلقة بعادات مجتمع مخصوص وأفكاره = 


ولما لم يدرك پعضهم خط هذه الظاهرة المزدوجة حسب 
المضحك مجرد فضول يتسلى به الفکر » وحسب الضحك نفسه 
ظاهرة غر يبة مستقلة . لا صلة لها بياقى ضور التشاط 
الانسانى » ومن ثم كانت تلك التعريفات التى تجسب المضحك 
علاقة مجردة يكتشفها الذهن بين الأفكار » « کالتضاقضص 
العقلى » أو « الاستحالة المحسوسة » وما الى ذلك » وهی 
۲ انطبقت فعلا على جميع أشكال الضحكت » قانها 
تقول لتا آبدا لم يضحكنا المضحك ۰ 


فلماذا كانت هذه العلاقة تجعلنا نؤتيض ونتبسط 
ونهتن » حالما ندركها ء على حين أن سائ العلاقات الأخرى 
تدع الجسم هادئا لا يبالى ؟ آما نحن فلن نواجه المسألة من هذا 
الجاتب- فلكى ننهم الضحك يجب أن نرده الى بيئته الطبيمية. 
وهی المجتمع » ويجب أن نحدد وظيفته النافعة » على الأخص» 
وهى وظيفة اجتماعية * 


14 . 





ونقول منذ OF)‏ ان هذه الفكرة هی الفكرة الموجهة فى 
كل ما سنطالعكم به من أبحاث ٠‏ ان الضحكِ يفى ياغراض 
اجتماعية معينة « وان له دلالة اجتماعية ^ 


التمهيدية الثلاث ٠‏ ان المضحك ینش فى أناس مجتمعين > 
يتجهون يانتباههم الى واحد منهم » بعد أن أخرسوا عاطفه 

gC TES ees‏ ی 
التی یتجهون led!‏ بانتباههم ؟ وفيم يستعمل العقل هنالك ؟ 
ان فی مچرد EU‏ عن عله ا احاطة بالمشكلة عن 


dey‏ يركض فى الشارع * فيتعش فیسقط « فيضحك 
المارة = ما آظنهم کانوا یضحکون لو كان بدا لهذا Sea tt‏ 
فجاة أن يقعد على الآرض بملء اختیاره ۰ ولکنهم یضحکون 
لأنه قعد على الأرض فى غير ارادة منه * واذن فليس was‏ 
pare eae‏ بل ما لیس ارادیا في Kia‏ 
اسقطته ole‏ ينيض له آن Be,‏ او Goa‏ عن الاجر 
ولكنه لنقص فى المرونة » لذهول أو عناد فى الجسنهد » 
لصلابة آو لسرعة مكتسبة استمرت عضلاته في اجراء تقس 
الخركات » Ly‏ كانت الظروف تقتضی شيثا آخر » ولهمذا 
سقط الرجل » ومن هذا ضحك الارة ٠‏ 


اليك الآن شخصا يعنى بمشاغله الصغيرة فى انتظام 
"ریاضی يآتيبه مازح خبيث فیزیف من حوله الأشيامء التى 
يستحملها » فيغمس Ande je dE‏ فى محبرته فیخرج منها 


14 





وحلا dis‏ يعس )ذا ین dca‏ كرس مق سقط js‏ 
الأرض » فهو پالجملة يفعل عکس الطلوب ‏ أو يعمل فى 
فراغ » نتيجة سرعة مكتسبة ۰ لقد طبعت فيه العادة اتجاها 
ما » فهو يسير فى هذا الاتجاه سرا آليا Ee‏ 
أن يوقق الحركة أو يحرفها ˆ 


وهكذا ترون أن هذا call‏ يقع ضحية المزحة هو فى 
موقف شبيه بموقف الراكض الذى aX aus‏ « فهو يضحك 
للسيب نفسه : المضحك فی الحالين هو « صلابة آلية » حيث 
كان ينيغى أن توجد مرونة انسانية Max,‏ حية ٠‏ وليس بين 
الحالين من اختلاف الا أن الأولى تمت من تلقام ذاتها » بينما 
حصل على الأخرى صنيعا » فالار فى الحالة الأولى « يشاهد » 
فحسب « والازح الخبيث فى الحالة الثانية « يجرب » ٠‏ 


غير أن الذی آدی الى النتيجة فى الحالين هو ظرف 
خارجى ۰ فالضحك هنا اذن عرضى € وهو موجود على سطح 
النفس « أن صح التعبير ۰ فلكى day‏ الى الداخل يتبغى أن 

الصلاية الآلية فى غي حاجة ء اذ تتجلى » الى حاجن 
SUM‏ أبامهما ياتفاق الظروف أو Say‏ انسان » ینبنی 
أن تستمد من ذاتها » يعملية طبيعية « مناسية دائمة التجدد 
" للظهور d!‏ الخارج * تصوروا اذن ذهنا يفكي Lad‏ قعل 
لا فيما Jae‏ کاللعن الذى یتأخر عن موکبه ۰ تصسوروا 
Me ual‏ مرونة فى حواسه وعقله يرى ما لیس بموجود eda)‏ 
ؤيسمع ما لا يصوت بعد ء ویقول ما لم يعد يوافق القام , 
cl‏ أنه یتلاءم سع ظرف خيالى محض . بینما ینبفی أن یتکیف 
مع واقع راهن ۰ ان الضحك فى هذه الحال یکون موجودا فى 
الشخص نفسه : فالشخص هو الذی يقدم له کل شىء « الادة 
والصورة » العلة والتاسبة - وذلكم هو الذاهل c‏ فلا عجب ' 
أن أغرى « الذاهل » قرائح المؤلفين الهزلین ٠‏ فحين التقی 
لدي بهد الضفة در » وهو le,‏ كاسن عل 


Ye 





استعمالها ٠‏ قراح يصف مبينا لك أطول الوصف وآدقه ؛ P‏ 
يعود ويكرر ويلح فى غير حساب » تغریه سهولة الموضوع ٠‏ 
والحق أتنا' ان لم نکن — بالذ‌هول - فى منبع المضحك ذاته « 
فنحن فى تيار من el‏ والآفكار أت مباشرة من المنبع “ 
اننا فى واحد من آکبی المتحدرات الطبيعية للضحك ٠‏ 


ولكن آش الذهول يمكن أن يشتد هو الأخر * فهنساك 
قانون عام رأيتم OF)‏ احد تطبيقاته » و نصوخه لكم Legh‏ يلى: 
حين يكون المضحك ناتجا عن سبب ماء فانه يزداد اضحاكا 
بنسبة ما نری سببه طبيعيا ۰ نحن نضحك من الذهول Qu‏ 
نراه » ولكن ضحكنا منه يكون أشد اذا نشأ وترعررح+ على 
مرأى متا » فعرفنا أصله » واستطعنا أن نبتی تاريخه من 
جديد ۰ ولكى تروا مثالا واضحا على هذا تخیلوا امرءا جمل 
قراءة روايات الحب والفروسية ديدتا له * 


لقد جذبه أبطاله وفتنوه ۰ فاصیح ينطلق اليهم یفکره 
وارادته شيئا ٠ Guts‏ ثم ها هو ذا يسير بیننا كالساش فی: 
نومه ۰ أن آفعاله هذه من الذ‌هول ٠‏ ولكنه ذهول مر تبعل' 
يسبب وضعی ممروف € ء فما هو مجرد « غیاب » ؛ بل انه 
ليفسر « بحضور » الشخض فى وسط محدد تمام التحدید ء 
وان يكن من نسیج JUAM‏ ۰ ان السقوط سقوط على کل 
حال » ولکن شتان بين من یسقط فى بش 8« كان ینظر الى . 
موضع آخر فلم پر البش وبين من یسقط فیها لأنه رای فیها 
نجمة فاستهدفها ۰ وما كان يتأمله دون کیشوت هو هذه 
النجمة - فما [عمق الضحك فى شخصية خيالية ¢ وفکی ile‏ 
بالآوهام ! ومع ذلك فان هذا المضحك المميق لیلتقی بالمضحك. 
السطحى عند فكرة الذهول ٠‏ ان هذه النفوس الخيالية , 
هؤلاء المهووسين c‏ هؤلاء المجانين المنطقيين الى هذا المدى 
الفريب > ليضحكوننا بهمزهم نفس الأوتار التى يهزها 
فينا. ضحية المزحة أو المتعش فى الطريق ٠‏ انهم > هم أيضاء 
راكضون يسقطون c‏ وسذج نتفكه بهم › انهم سعا لمثل أعلى 
YA‏ 





يتعثرون بالوقائع ء وحالون أغرار تعيث بهم الحياة ٠‏ ولكنهم 
ذمل قبل کل ثیء « وانما یمتازون على غيرهم بأن ذهولهم 
مرثب » منظم حول فكرة مركزية » حتی ان کوار ثهم مترابطه 
eas‏ « مر | Uday‏ بهذا ۰ المنطق الذى لا يرحم » الذى یستخد مه 
aia‏ في تصحيح 0 كه 'يمتازؤن i‏ يثيرون من 
فی m‏ الى غير حد * 


ely”?‏ اون خطوة آخری ۰ آلیست بعض المیسوب 
بالنسبة للطبع » كصلابة الفكرة الثابتة .بالنسبة للفكر ؟ ان 
ual‏ و قیاع OE‏ الا ای ام نید qn‏ اج ف eel‏ 
تستقر قیها النفس بعمق مع كل ما تحمل فى ذاتها من قوة 
هر nu mil‏ 
ce is 7‏ 
پدل أن يستمد منا مرونتنا » ولا نعقده نحن ولکنه هو الذی 
يبسطنا ۰ وذلکم هو تماما الفارق الجوهری بين الملهاة 
والدراما  LS‏ ستحاول أن نبين ذلك تفصیلا فى القسم 
الأخر من هذه الدر اسة — فان الدراما » حتى حين تصور 
لنا آهواء أو عيويا ذات اسم » تدمجها بالشخص دمجا تاما 
و و مد هی وض اضرا ماما تیک چم 

» بل بالشخص الذی پستوعبها ٠‏ 

ولهذا OF cus‏ اسم الذراما لا یکاد یکون الا اسما غلماء 
de‏ حين أن کثبا من اللاهی تحمل آسماء Lele‏ کالبخیل € 
وللتاس الخ ۰۰۰ فلو sil,‏ آن تتصور مسرحية تحمل اسم 
«الخيور»مثلاء لرآیت أنه يخطر eL,‏ سجاناريل Sganarelle‏ 
أو جورج دانداڻ Georges Dandin‏ , اما عطيل Othello‏ 
c‏ فما يكن أن يخطن لك على .بال > OF‏ « النيوز » لا یمسح 


۳۲ 





الا عنوانالملهاة - ذلك أن العيب أو الآفة المضحكة « مهما 
يكن اتحادها بالاشخاص وثيقا ء تظل محتفظة بوجودها 
المستقل البسيط ٠‏ وتظل هي الشخصية الر كزية o‏ ترى 
ولكنها حاضرة ٠‏ وبها يتعلق على المسرح اشخاص من لحم 
ودم ٠‏ وتراها أحيانا تتسلى Ob‏ تجرهم بثقلها 2 وتجعلهم 
يتدحرجون على طول المنحدر ٠‏ 


ولكنها فى معظم الأحيان تلعب بهم كما يلغب Uy‏ . أو 
تحركهم كما يحرك « jl‏ اچوز » ٠‏ واذا ula‏ الى الأمر عن 
كثب وجدتم ان فن الشاعر الهزلى انما يقوم على أن يعرفنا 
هذه الآفة تعريفا وثيقاء ويدخلنا نحن المتفرجين الى صميمهاء 
حتى لتنتهى الى أن ناخ منه ببعض خيوط اللعبة التى يلهو 
بها » فنلعب بها. نحن كذلك » ومن هذا يأتى قسم من لذتنا * 


واذن فالذى يضحكنا » هنا أيضا » هو ضرب من الألية, 
وهی الية قريبة جدا من الذهول p‏ ویکفی ۰ كيما نقننع 
بذلك . أن نلاحظ إن الشخصية ن مضحكة على قدر 
ما تجهل نفسها تماما - فالضحك « لا پشس بذاته » . وكأنه 
يستخدم طاقية الاخفاء بطريقة معکوسة » فاذا هو یحتجب 
عن نفسه » ويبين لكافة الناس Ob‏ شخصية الأساة لا تغير 
شیئا من سلوکها حين تعلم ما سیکون من رأينا فیها » بل لقد 
تستمس في طریقها مع وعیها التام لذاتها وشمورها dedi‏ بما 
تثيره فيتا من كراهية ˆ 

آما العیب الضحك s‏ فما أن یشس Gh‏ مضجك حتی 
یحاول التغير » ولو خارجیا على الأقل ۰ فلو أن هارياجون 
رآنا نضحك من پخله لما آظهره لنا آو لأظهره على صورة 
آخری » وما أزعم آنه كان يصلحه ۰ : 

وبهت! العنی یکون الضحك نوعا من القصاص . فهو 
Ula‏ تحاول أن نظهر پما ينيغى أن 43483 وما ستصبی 
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ومن غير الفید أن نذهب الآن آیعد من هذا فى التخیل * ۱ 
لقد انتقلنا فى الحديث من الراکض الذى يسقط الى الساذج 
الذى يعيث به » ومن العبث الى الذهول » ومن الذهول الى 
الهوس « ومن الهوس الى 2 شتى آفات الارادة والطيع » وبهذا 
. تايمنا المضشحك وهو ي يساق ف الق Gaal qual‏ .دون 
أن يكف مع ذلك عن أن يذكرنا فى أرهف ظواهر. PCT‏ 
تلاحظه فى أغلظها « أعنى الآلية والتصلب ٠‏ 


ففى وسعنا OF)‏ آن نحصل على مشهد للجانب الضحاث 
من طبيعة الانسان » والوظيفة العادية للضحك « وان يكن 
هذا المشهد قد التقط من بعد فمازال به غموض وابهام * 


ان ما يقتضيه المجتمع من كل Ua‏ هو انتباه دائم اليقظة, 
یمین حدود الموقف الراهن » وشیء من المرونة فى الجيسم 
Silly‏ يجعلنا قادرين على التلاؤم ممع هذا الموقف » 
« قالتوتر » و « المرونة » هما القوتان المتكاملتان اللتان 
تستخدمهما الحياة - فاذا أعوزا الجسدء كانت أنواع الرزايا 
وكانت العاهات والأمراض ۰ واذا MS ue‏ الفکر» كانت شتى 
mare‏ الفقن الروحى وشتى أشكال الجتون ۰ واذا أعوزا 

بع € أخيرا ‘ کان ف التلاؤم c‏ الحياة الاجتماعية ‘ 
وهو أصل الشقاء » وسبيل الجريمة فى بعض الأحيان ٠‏ فاذا 
تفوديت صور الانحطاط هذه التى تمس ج وهر الوجود 
د وانها لتميل من تلقام نفسها الى الزوال بفعل ما أسموه 
jUs‏ ع البقاء « استطاع الفرد أن يعيش « oly‏ يعيش مع 
آفراد آخر ٠‏ ۱ 

ولکن الجتمع لیس يكفيه البقاء » بل پحرص على حسن 
البقاء » وهو يشفق of‏ يقنع Gael‏ بالانتباه الى الأمور 
الأساسية فى حياته c‏ ثم يسلس فیما عدا ذلك الى الآلية 
"السهلة والمادة الألوفة US.‏ یشفق T y‏ أعضاؤه الى 
توازن أرهف فأرهف بين الارادات التی تتداخل فیما بینها 


۳ 





lus‏ اوثق فاوثق » وان يكتفوا بمراعاة الشروطالاساسية 
lugs‏ التوازن * 


فليس يقنع المجتمع توازن Gale‏ بين الاشخاص € بل 
يطلب چهدا داثبا للتلاوم المتيادل * وهو يوجس خيفة من كل 
« تصلب » فى الطبع والفکی , پل حتى فى الجسد , لانه یری 
فيه ايذانا بنشاط ينمو » نشاط ینعزل ویمیل الى الایتساد 
عن المركن الشترك الذى يدور حوله الجتمع ۰ على أن الجتمع 
لا يستطيع فى هذه الحالة ol‏ يتدخل من طريق القمع المادى « 
مادام لما يصب بآذى مادى - انه بازاء شیء يقلقه « ولكن على 
آنه نذیں فحسبء لا يكاد يبلغ درجة التهديد › ولا يعدو مهما 
اشتد أن يكون حركة أو اشارة * 


واذن فجوايه الحركة اليسيطة » وما الضحك فى الواقع 
الا شىء من هذا القبيل ٠‏ انه ضرب من «الاشارةالاجتماعية»٠‏ 
فهو بالخوف الذى يوحى به يقمع الابتعاد عن المركنء ويجعل 
الفاعليات الثانوية التى يخشى أن duas‏ وتنام » دائلمة 
اليقظة متبادلة الصلة . ويبعث اللين فى كل ما قد يبقى على 
سطح الجسم الاجتماعى من تصلب آلى * 

وهكذا ترى of‏ الضحك ليس من الفن المحض لآنه 
یستهدف ( فى غير شمور و بصورة منافية لللأخلاق فى كثير 
من الأحوال الخاصة ) غاية نافعة هى التكامل العام ٠‏ 

ولكن فيه مع ذلك Uus‏ من فن لأنه Lay‏ متى تحرر كل 
من الفرد والمجتمع من هم البقاء c‏ ونظر الى نفسه a5‏ 43 
الى آثر قنى ۰ ۱ 


ونقول مجملین : اذا سورنا الآفعال والاستعدادات العی 
TN‏ الحياة الفردية والاجتماعية للخطر « والتی تقاص 
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نفسها پنفسها يما لها من نتائج طبيعية » بقى خارج منطقة 
الانفعال والتناز ع هذه فى منطقة حيادية - ينض فيها 
الانسان الى الانسان نظره الى مشهد ب ga‏ تصسلب فى 
الجسد ally‏ والطبع € يوم الجتمع لو يزيله ellas‏ حتى 
یوفر لاعضائه ws‏ مرونة ممكنة واعلى اجتماعية ممكنة * 
قهذه الصلاية هی المضحك ٠‏ والضجك قصاصها = 


ولكن لا ينبغى أن نسأل هذه الصيغة البسيطة تفسيرا 
مباشی! لكل المضحكات ۰ فهى تنطبق ولا شك على حالات . 
اولية ؛ نظرية » كاملة » يكون فيها المضحك خاليا من كل 
عنصر دخيل ۰ الا أن ما نريده بوجه خاص هو أن head‏ متها 
« العامل الثابت » الذی یصاحب كل تفسيراتنا ٠‏ فيجب أن 
نذکر‌ها دائما »"ولکن ما ينبفى آن نغرط فى الالحاح عليها » 
يجب آن نکون كالمسايف البار £ y‏ ينسى jo)‏ کات المتفصلة 
الدرسية » ولکن جسمه .یستسلم لاتصال الهجوم © و a)‏ € 
فانا محاولون فیما ga‏ أن ندرك اتصال الأشكال الضحكة 
نشسه ۰ ممسكين بالخيط الذی يمضى من تهریجات Cod!‏ 
حتی آلطف آلعاب اللهاة ء نتبع هذا الخيط فى انعطافاته — 
وهی فى الغالب غير متوقعة - ونقف من حين الى حين ننظز 
قیما حولنا » ثم نصمد آخيرا ‏ اذا وسمنا ذلك » الى حيث علق 
الخيط » عسى أن تتكشف UJ‏ هنالك - مادام المضحك يترجح 
. بين الحياة والفن ‏ الصلة العامة بين gall‏ والحياة ٠‏ 


۳ 
ولنبداً بالایسط ٠‏ ما هى الهيئة المضحكة ؟ با مصدر 
على هذا التحو طرحت السالة فلم يمكن حلها الا حلا تحکمیا۰ 
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وجها لوجه ٠‏ ذلك أنه لابد من اليدء بتعريف القبيح ما هو » 
ثم نبحث جما يضيفه اليه المضحك + وما القبح ایس تجليلا 
من الجمال ٠‏ ولكننا سنجتال على الأس احتيالا سننتفع په فى , 
معظم الأحيان » وذلك أن نكثف المسألة ‏ ان صح التعبیر — 
pA‏ النتيجة حتی نجمل السسبب. مسکن الرؤية ٠‏ .واذت 
فلنضخم القیح ». ولنذدهب يه حتى المتشوه ء aly‏ يمد ذلك 
' كيف ننتقل من الشوه الى المضحك ٠‏ ۱ 


مبا لا شك فيه أن بعض صور التشوه تمتاز على غيرها 
ode,‏ القدرة المشثومة على اثارة الضحك فى أحوال خاصة * 
ولا ضرورة للدخول فى تفاصيل هذا i!‏ . ولکننا edi‏ 
الى القارىء أن يستعرض بخیاله شتى صور التشوه » ثم 
| يصنفها فى زمرتين : زمرة التشوه الذى يضحك 2 وزمرة 
التشوه الذی يبتعد عن هذا اطلاقا * وفى ظننا أنه سینتهی 
استخراج هذا القانون : كل تشوه قابل لأن.يقلده شخص 
سلیم یمکن أن يصبح مضحکا ۰ 


ألا يبدو لکم الأحدب: کرجل ساءت وقفته ؟ فكأن ظهره 
تغود هذا الانحناء السيىء « وداوم هو على هذ هالعادة » نتيجة 
alus‏ مادى » أى نتيجة « تصلب » ؟ حاولوا أن تنظروا بالأعين. 
فقط « لا تفكرون ولا تناقشون › وأمحوا ما اكتسيتموه € 
وابجثوا عن الانطباع البسيط المباشر الأول ٠‏ ألا ثرون 
حينثئن مشهدا من هذا النوع : agita‏ رجل آراد OF‏ يتصلب 
على وضع ما » Oy‏ يجعد چسمه « ان صح التعبيي ؟ 

ولنعد الآن الى التقطة التى أردنا ايضاحها * اننا اذا 
خففنا التشوه الضحك , وجب OF‏ نحصل على القبح المضحك * 
واذن فالتعبير الضحك فى الوجه هو التمبير الذى يذكرنا 
بشىم متصلب » فکآن شيئا من حركات الهيئة JUI‏ 33 قد سکن ' 
وجمد » قنرى رعشة سكنت , وكشرة جمدت ۰ فاذا قيل ان 
كل تعبیر olus‏ فى الوجه › وان كان مليحا وجميلا » يرى 


يف 





ollas‏ ء أى «xS‏ عادة مستمرة , قلتا ان ههنا فرقا هاما يجب 
آلا يغفل:: فنحن أذ نتحدث عن جمال تعبیری » انما نعنى. 
اليو E ui‏ 
Lai pee!‏ کل اللویتات JU XU MT‏ النفسية التى 
Fe‏ التهار ٠‏ أما الکعیر المضحك فى الوجه فهو الذى 
لا يرجى منه غير الذی یعطی ۰ انه جعدة واحدة ونهائية , 
حتى لكآن كل الحياة النفسية لهذا الشخص قد تبلورت فى 
هذه التظومة ۰۰ 1 

highs‏ كان الوجه يزداد اضحاكا بقدر ما يوحى الينا 
بفكرة فعل آلى بسيط » یستفرق الشخصية الى الأبد ۰ فان 
من الوجوه ما يبدو منشغلا بالبکاء بدون انقطاع , ومنها 
ما يبدو ضاحكا أو صافرا باستمرار c‏ ومنها ما يبدو كأنه 
" ينفخ فى يوق خيالى الى الأيد ۰ وتلك 2ST‏ الوجوه اضحاكا 
على الاطلاق ۰ وهنا أيضا يتحقق القانون الذى يقول ob‏ 
الشیء يزداد اضحاكا um‏ أن eee‏ 
طبيعيا ٠‏ ان الذى يضحكنا فى هيئة شخص هو الآلية 
والتصلب » ووضع اعتاده واحتفظ به ٠‏ 


. ولكن ضحكنا يزداد اذا استطعنا أن ن بط هذه الصفات 
يسبب عميق » « uada‏ أسامى » فى الشخص , كما لو سحر 
النفس ونومها عمل مادى بسيط ٠‏ 


وههنا نفهم المضحك فى « الكاريكاتور » ۰ فالهيئة مهما 
انتظمث c‏ ومهما انسجمت خطوطها ومرنت حركاتها c‏ 
لا يمكن أن يكون التوازن فيها تاما تماما مطلقا Le.‏ 
UL‏ نذيرة » باعوجاج « وايذان بجعدة » أى قیها 3& تشوه ele‏ 
كان يمكن أن يعيب الطبيعة ۰ وفن « الكاريكاتورى » يقوم 
على أدراك هذه الحركة التى قد لا تدرك » يضخمها ويجعلها 
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is,‏ لكل الناس ٠‏ انه يشوه تماذجه على نحو OUS‏ يمكن 
أن تتشوه من تلقاء ذاتها لو ذهیت بتجعدها الى أقصناه ٠‏ وهو 
بتشف » فيما وراء انسجام الصورة الظاهری « عصیاتن _ 
المادة العميق € فيرسم Aus LJ‏ | وتشوها موجودین فى الطبيعة 
على حال الشروع » ولكنهما لم يكتملا LS OY‏ قوة أسمى قد 
كيحتهما ' ۰ ففنه اذن » وفنه شيطانى بعض الشىء » يقيل 
الشيطان الذی كان صعقه الملاك ٠‏ 


lin‏ الفن فن مبالغة من غير شك = ولكننا نسىء تعريفه 
أيما اساءة.اذا زعمنا المبالغة قايته ٠‏ فرب صورة 
« كاريكاتورية » أكثر شيها بصاحبها من صورة 
« فوتوغرافية » c‏ ورب صورة « كاريكاتورية » لا.تکاد ترى 
c‏ فيها آثرا للمبالنة » ولقد تسرف فى المبالغة الى غين حد ثم 
لا تحصل على صوزة « كاريكاتورية » Lite‏ ۰ فلكى تكون 
البالغة مضحكة c‏ ینیفی آلا تيدو غاية » يل مجرد وسيلة 
يستخدمها الفنان فى ایراز هذا النبو الذى يراه فى 'الطبيعة . 
على حال التحفز © والمهم انما هو الثبو نفسه + elis‏ ترى 
الفنان يبحث عنه حتى فى الأجزاء غي المتحركة من الوجه ٠...‏ 
كا نحناءة الأنف أو شكل الأذن « ذلك أن الشكل هو فى نظ نا 
صورة حركة » و « الكاريكاتورى » الذى يقسد طول الآئف 
من غيرآن يبدل شكله ‏ کان يطيله فى نف ساتجاهه الطييعى ‏ 
انما يجعل هذا الأنف یتشوه حقا , فترى الشىء الأصلى كأئما . 
آراد هو آیضا OF‏ يستطيل ويتشوه * 

و پهذا العنی يمكن القول ان الطبیعة هى. نفسها تظفر 
فى معظم الاحیان بما یظفر به « الکاریکاتوری » ۰ فهی فى 
الحركة التى شقت بها هذا ١‏ في » وضيقت هذه الذقن € 
ونفخت ذلك الخد « قد خاتلت القوة العاقلة المعدلة » فمضت 
پالبنو الى أقصاه * و الوچه الذى نضحك ate‏ حيتئن يكون 
« کاریکاتور » ذاته ء اذا صح التعبی * ۱ 
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وصقوة القول of‏ لخيالنا فلسفته الخاصة المحددة c‏ مهما 
يكن الذهپ الذی يدين به العقل * فهو يرى فى كل صورة 
انسانية جهد روح تصوغ المادة » روح مرنة الى غير نهاية , 
متحركة الى غير آمد » متحللة من الثقالة CY‏ الأرض ليست 
هی التى تجذيها - وهی تبث فى الجسم الذى تحييه شیثا من 
خفتها الجتحة » وهذه اللامادية التى تنبت فى المادة على هذا 
النحو هى ما يسمي يالرشاقة ٠‏ ولكن المادة تقاوم و تعند * 
!نها تريد لهذا النشاط الدائم اليقظة ء الذى يصدر عن ذلك 
الآلية ۰ تريد أن تثيت حركات الجسم الذكية التنوع فى 
عادات بليدة السكون « Oly‏ تحيل تعبيرات الوجه المتحركة 
جعدات: ثابتة ۰ تريد of‏ تفرض على الشخص كله مظهر 
المنغمس المستغرق فى فعل مادي آلى » يدلا من أن يكون دائم 
التجدد باحتكاكه بمثل أعلى حی ۰ فاذا ظفرت المادة فى أن 
تغلظ she‏ النفس خارجيا » Oly‏ تسم حرکتها « أى أن 
تعوق رشاقتها » كان الجسم مضحكا ۰ فاذا آردنا اذن أن 
نعرف المضحك بمقابلته بنقيضه c‏ وجب أن ALUS‏ بالرشاقة 
لا بالجمال » لانه تصلب آکش مما هو قبح ٠‏ 


3 


نتتقل الآن من مضحك « الاشکال » الى مضحك 
« الاشارات » والحركات . ولنضع القانون الذی يسود _ فى 
lin — tul;‏ التوع من الظاهىرات ٠‏ وهو QA‏ فى قير 
عناء من الاعتبارات التى أتيتم على قراءتها * 


ot‏ آوضاع الجسم الانسانی واشاراته وحرکاته. تکون 
مضحكة على قدر ما یذکرنا هذا الجسم بمجرد آلة - 
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ولن نتبع هذا القانون فى تفاصيل تطبيقاته المياشرة , 
فهى كثيرة لا تحصى ۰ وللتحقق مباشره منه € یکفینا ان 
تدرس عن كتب اتار الرسامين الهزليين * على' ان Saunas‏ 
منها الجانب « الکار یکاتوری » الذى عرفتم تمسره الخاص ۰ 
وتهمل ما فى الرسم من امور مضحكة ليست خاصة یه ء لان 
cla.‏ ال سم كثيرا ما یکون مضحکا مستمارا ء یذفع الأدب 
ad‏ ثفقاته ؛ أعنى أن الرسام قد یکون فى الوقت ذاته هجام 
أو مولف مهازل « وحینثد نضحك من الاهجية أو SÍ 43 a‏ 
مما نضحك من الرسم الذى يمتلها ۰ LG‏ اذا Lye‏ يالرسم 
وحده , وقد وطدنا العزم على ألا تفكى الا قي aes c‏ ؟ 
مقداو الوضوح » ومقدار الخفاء أيضا » فى تصويره الأنسان 
« آراجوزا » دا مفاصل € بمعنی ان هتا الايحاء يچب أن 
يكون واضحاء فنرى فى داخل الشخص € يما يشسيه 
الاستشفاف ٠‏ آلة قايلة OF‏ تفك ٠‏ ولكن يجب الى بانب ذلك 
آن يكون الايحاء خفيا « وأن يكون الشخص التی تجمد کل 
i gae o nk‏ » لا يزال مجموعه فى تغلرنا كائنا 

* وعلى قدر ما OG‏ هاتان الصورتان « صورة الانسان 
ua‏ ا و و او 
29 الهزلى sol‏ الى الكمال ويكون الرسام AST‏ حتقا - 
حتى ليمكن أن تعرف أصالة الرسام الهزلى يتوع الحياة التى 
يبثها فى UY‏ البسيطة ۰ 

غير Us]‏ سندرع التطبيقات المباشرة لهذا Judd‏ جاتيا ء 
فلا نقف الا عند نتائجه البعيدة ۰ ان صورة آلة تعمل فى 
داخل الشخص آم يتبدى من خلال كثير من الأشياء المضحكةء 
ولكنها فى الغالب صورة خاطفة سرعان ما تضیع فى الضحك 
الذى تبعث عليه , فلابد لتثبيتها من تحليل وتقكير - 


انظ € مثلا € الى خطیب تنافس الاشارة عتفه الكلام ¢ 
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أيضا , ترجمانا'لها - وهدا حسن » شريطة OF‏ تقتصر على 
متابعة المكرة فى تفاضيل تطوراتها ۰ قلك أن 'الفكرة شیء 
ينمو » ويبرعم »> ويزهن : وينضج » من اؤل الخطاب الى 
آخره , لا یتوقف قط ."ولا یتکرر ابدا ٠‏ وياتكير بالضرورة 
فى کل لحظة » oy‏ لاتقطا ع عن التغير انقطاع عن الحياة * 
واذن فيتبغى للاشارة Los of‏ حيأة الفکرة ء وان تقيل هذا 
القانون الاساسی للحياة : وهو آلا تتكرر بدا" “ فاذا ما رايت 
الآن حركة. ما من الذراع أو من cai‏ تشكرر هى ذاتها 
بصورة دوزية . فلاحظتها › فتوقعتها > فحصلت فى اللحظة 
التى توقعتها فيها . ضحکت على غير ارادة منك ۰ اذا ؟ لانك. 
الآن بازاء اداة تعمل بصورة ٠ LST‏ فليس هذا پمد: من 
esL‏ ولكنه الآلية المستقرة فى الحياة والتى تقلد الحياة * 
انه المضحك * ; 


وذلك. هو السبب آیضا فى أن بعض الحركات التى 


لا یخطی على بالنا ol‏ نضحك منها »۰ تغدو مضحكة ادا قلدها . 


شخص آخر ۰ ولقد حاول بعضهم أن يأتى لهته الظاهرة 


۱ 


البسيعلة بتفسيرات معقدة ٠‏ ولو فکر نا قليلا لرآيتا أن . 


حالاتنا اللفسية تتغس من لحظة الى لحظة ‏ فلو كانت اشاراتنا 
تعیا » لما تكررت قط » ولندت بهذا عن كل تقليد (een,‏ 
المرء قابلا oF‏ يقلد الا حين لا يظل هو نتسه » أعنى أن الناس 
لا يستطيعون أن يقلدوا من اشاراتنا الا ما كان منها متماثلا 
تماثلا LIT‏ « وبالتالى غريبا عن شخصيتنا الحية ٠‏ فتقليد 


شخص ما هو استخراج الجاتب الآلى الذى ترکه يتسلل الى ' 


نفسيته ء وهذا هو بالتعريف ما يجعله مضحكا » فلا غراية فى 

; < ٠ على الضحك‎ Kol يكون التقليد‎ o! 
ولكن اذا كان تقليد الاشارات مضحكا بذاته »> فهو‎ 

يصبح SST‏ اضحاكا حين يميل. odes‏ الاشارات ‏ من .قير آن 
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سندان ء آو كشد مستمن لحيل جرس موهوم - لا لأن الابتذال: 
هو جوهر المضحك ) وان كان يدخل فيه حتما ( پل لان هده 
الاشارة تبدو SS]‏ آلية اذا انكن ريطها بعملية بسپعلة , كما 
لو كانت الية بطبيعتها ٠‏ والايحاء بهذه الصورة الالية وسيلة 
من أفضل وسائل د المعارضة الهزلية » ٠‏ ولئن US‏ استنتجتا 
هذا الان استنتاجا . فلا شك فئ أن المهرجين قد أدركوه 
حدسا > من زمان ad‏ ^ 


وهكذا يحل ذلك اللغن اا dom Xo cedi‏ پا سطال فى 
مقطع من « افکاره » اذ قال : « تنظ الى وجهين متشا بهین 
فما ترى فى كل منهما على حدة ما يضحك « ولكنهما لهذ( 
التشابه يضحكانك اذا اجتمعا » ۰ ويمكن OF‏ يقال على هذا 
التحو ‏ « أن اشاراتالخطيب التى لا تضحك احداها منفردة . 
تضحك اذا تكررت » ۰ ذلك أن shod!‏ الحية حقا لا تتکرز 
قط . فاذا Ugly‏ تكرار! » رأينا تشابها.تاما Glos.‏ وراء 
الحى UT‏ تعمل ٠‏ حللوا شعوركم بازاء .وجهين متشسابهين 
تشایها مفرطا » تروا أن فکر کم یتصرف: الى تمثالين uL‏ 
فى قالب واحد c‏ أو بصمتين من ختم واحد › آو QUARC‏ 
طبعتا من « كليشيه » واحد » فأنتم اذن تفكرون فى نوع من 
آنواع الانتاج الصتاعى ۰ ان هذا الانحراف بالحياة فى 
اتجاه الآلة هو هنا الباعث الحقيقى على الضحك ۰ 


ويكون الضحك آشد من ذلك آیضا حين لا يعرضون AS‏ 
على السرح شخصين فقّط , كما فى مشال باسكال » يل 
آشخاصا عدة , يل AST‏ عده ممكن من الاشخاص c‏ یشبه 
بعضهم بعضا » ثم هم یجیئون معا ويرقصون clas‏ و یضط بون 
d‏ ,مدل ون فر القت ال Clonal‏ وان وی كين 
على نحو واحد » ففى هذه الحال ينصرف الفکی کل الانضراف 
d!‏ لعب Cu‏ فيها الأذرع الى الأذرع ‘ بأسلاك خغية « وشدت 
الأرجل الى الأرجل » وشدت كل عضلة فى وجه ما الى العضلة 
القابلة لها.فى الوجه الآخى ٠‏ فان هذا التوازى الدفين يجمل 
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ليونة الصور نفسها تتصلب فى نظرنا » فیقسو كل شىء حتى 
لكأنا أمام الات - وذلك هو السر فى تلك الهازل ٠‏ ولعل 
الذين يقومون بها لم يقرءوا پاسکال » ولكنهم حتما يذهبون 
يفكرة باسكال هذه الى اقصاها ٠‏ واذا كان سبب الضحك هنا 
هو هذه الصور الآتية » فهو فى مثال ياسكال كذلك » ولكنها 
هتالك صورة ادق و آرهف * 


فاذ! مضینا OF)‏ فى هذه الطریق Luo‏ €« بصسورة 
غامضة « نتائج asd‏ قأبعد , وأهم فأهم » لهذا القانون 
Lust cal‏ على وضعه » فأوجسنا صورا Cod UST‏ خطفا c‏ 
فى أفعال الانسان المعقدة لا فى اشارته فحسب » وآدر كنا 
أن الأساليب المعتادة فى الملهاة من تکرار دورى لكلمة فى 
مشهد » وعكس تناظرى للأدوار » وتطور هتدسى فى 
اللبسات € يمكن أن تستمد قوتها المضحكة من هذا M‏ 
نفسه . فلعل فن المهزلة pots‏ على ابراز هذا التمفصل الآلى 
الواضح بين الحوادث الانسانية » مع الاحتفاظ فيها پمظهر 
احتمال الوقوع 0 cl‏ يمرونة الحياة الظاهرية 0 ولكن علام 
استباق النتائج والتحليل سيؤدينا اليها بانتظام ؟ 


0 


| ولتسترح برهة ء قبل أن نمضى الى أمام « ولنلق على ما حولنا 
نظرة عجلى ۰ وقد أشعر ناكم من أول هدا البحث أن استخراج 
جميع الآثار المضحكة من قانون بسيط أمر خيالى « فهذا 
القانون ء وان.وجد بمعنى من المعانى ء لا يتحقق باطراد ٠‏ 
وانما ینبنی للاستنتاج أن يقف من حين الى حين عند بعض 
الآثار الرئيسية ء فتكون هذه SUG!‏ بمثابة نماذج يلتف من 
حولها » على صبورة دواشس + آثار آخری تشبهها » لا تستخرج 
من القانون ولکنها بضحکة لقربی بينها وبين تلك التی 
c‏ .ولنذکر .باسکال مرة آخری فتحدد سين الفکر 
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هتا بالمنحنى الذى درسه هذا المهندس باسم « العجلة €« وهو 
المنحنى الدى ترسمه نقطة من محيط الدولاب حين تتقلدم 
المركبه على خط مستقيم : ان هذه النقطة تدور کالدولاب. 
ولكنها ایشا تتقدم US AUS‏ او تخيلوا انكم تسلكون طريقا 
فى غابه ء فيها علامات او مفارق تلتقون بها من وقت الى 
enl ۰ usi‏ عند كل من هذه المفارق تدورون حول العلامة « 
تتعرفون الدروب التى تنفتج امامکم » ثم تمودون الى الاتجاه 
الاول اننا » هنا » في واحد من هذه المفارق « وفكرة الآلية 
التى آلبستها الحياة هى علامة ينبغى OF‏ نقف عند‌ها 2 
وصورة مركزية يشع منها الخيال فى اتجاهات شتى ٠‏ فما هى 
هذه الاتجاهات € انا نلمح متها ثلاثة ر ئيسية - قلنتیعها 
واحدا بعد آخر » ثم لنعد الى طريقنا على خط مستقيم . 


Y‏ ان صورة الآلى والحى متداخلين احدهما فى الآخر 
يميل بنا الى صورة آغمض لتصلب تليس حركة الجياة c‏ 
محاولا فى خرافة ان يتبع خطوطها ويقلد مرو نتها - وهنا 
ترون كم يسهل آن يكون لباس ما مضحك + حتى ليكاد يمكن 
القول بان كل زى من الآزياء مضحك من وجه ما * ولكتنا 
تالف الزی الدارج حتی يبدو اللباس جزءا من اللايس » فما 
ینصله الخیال ٠ die‏ ولا يخطر على WIL‏ أن نقارن بين 
الصلابة الجامدة فى الغلاف > وبين المرونة الحية فى الغلف ٠‏ 
وهكن! یبقی الضحك هتا على حالة الکسون » الا اذا كان 
التنافر الطبیعی بين ال لاف والغلف من العمق بحیت 
لا تستطیع الألفة OF‏ توحد بينهما ولو culo‏ قرونا ء ولك ۰ 
حال القبعة المالية مثلا ۰ ولکن تصوروا الآن شخصا شاذا 
لباسه ء ویفصله عن الشخص فصلا تاما » فنقول ان الرجل 
> متقنع » ( كأن لیس قناعا كل ثوب ۱ ) › وبدلك ينتقل 
الجانب الضحك فى الزى من الظلمة الى النور ٠‏ 

وقد eo‏ هتا تشمون بعضا من الصعوبات التفصيلية 
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الكبيرة a‏ التى تتيرها مسألة الضحك ۰ فمن الاسباب التى بعتت 
على الخطا فى کتب من النظريات الخاطئة أو الناقصة فى 
الضحك هو أن كثيرا منالأمور مضحكة بالحق من غير أن تكون 
مضحكة فى الواقع » OY‏ استمرار الاستعمال أنام فيها خاصة 
الاضحاك ٠‏ ولابد » لاستيقاظ هذه الخاهسة » من انقطاع 
مباغت فى الاستمرار » فنظن أن الاتقطاع — أعنى هجر 
الزنى ‏ هو الولد للضحك » على oe‏ أن كل ما يفعله هو 
تتبيهنا اليه » فنفسر الضحك حينذاك « بالمفاجأة » أو 
« التناقض » أو غير ذلك c‏ وهذه تعاریف تنطبق على عدد كبير 
من الأحوال لا نشعر فيه يأى ميل الى الضحك ۰ فالمسألة ليست 
على هذه الدرجة من البساطة ٠‏ 


ولكن ها نحن أولاء وصلنا الى فكرة العقنم أو Sos)‏ - 
وقد بينا آنها تستمد قوة الاضحاك من نوع من الانابة 
المطردة ٠‏ ولا يخلو من فائدة أن نرى كيف تستعمل هذه 
الاناية ˆ 

لم يذ یضحکنا شمر انتقل من السمرة الى الشقرة ؟ لم 
يضحكنا أنف قرمزى ؟ لماذا نضحك من زنجى ؟ انه لسؤال 
مريك على ما يبدو » فقد طرحه كثير من علماء النفس » أمثال 
هیکر وكريبلن وليبس € وقدموا له حلولا متباينة ٠‏ ولكنه 
انحل لى ذات يوم فى الطريق : حله لى سائق عربة ساذج كان 
ينعت زيونه الزنجى بانه « غير مفسول » c‏ أجل » غير 
مغسول ! ان الوجه الأسود هو بالنسبة الى خيالنا وجه لطخ 
يحين » أو سود سنا ج + eas,‏ الآنف الأحمس أنف die‏ 
يطبقة asada‏ وان sca‏ ال UL. cac‏ 5 
geld. c‏ رع الا 
يمكن أن يكون ۰ فى الحالة الأولى بدا الثوب SAU‏ ء 
a ud‏ 
قاللون الأسود آو الأحم » برغم اتحاده پالجلد » يبدو طلاء 
مصتوعا لأنتا لم نتموده ٠‏ 
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وهنا ء Godly‏ يقال . سسلسلة جديدة من الصعوبات 
تعترض نظرية الضحكت ۰ فقولى : « ان ثيابى المعتادة جنء 
من جسمى » هو فى نظ العقل قول سخيف » ومع ذلك فان 
الخيال یعده صحيحا sol:‏ تقول : » ol‏ الأنف الاحمن أنف 
مطلى » أو « ان الزنجى أبيض متنکر » ء فتلك فى نظى العقل 
المفك اقوال غير معقولة , الا أنها مع ذلك حقائق أكيدة فى 
نظر الخيال الحض - فللخيال اذن منطق غير منطق العقل » 
وهو يتعارض مع منطق العقل فى بعض الأحيان » الا أن على 
الفلسفة مع ذلك أن تحسب حسابه لا فى دراسة المضحك 
| فحسب بل فى أبحاث آخری من هذا النوع » وهو شبيه بمنطق 
الحلم ولكنه حلم لم يترك لهوى الفرد » حلم يحلم به المجتمع 
برمته ۰ ولكى ندرك هذا المنطق لايد من جهد معين خاص » 
نزيح به القشیة ة الخارجية من الأحكام المتكدسة والأفكار 
gly ol‏ فى Ue gles!‏ بتا ری US‏ تری الماع 
فى بطن الأرض « تيارا جاريا من الصور ببضها متداخل فى 
پعض € « وتداخل الصور. هذا ليس متروكا للصدفة ٠‏ پل ف 
لقوانين ء آو قل لعادات » هی من الغيال بمثابة المنطق من 
الک * 

فلنتبع اذن منطق الخیال هذا فى هذه الحالة الخاصة 
التی تعنینا : ان الرجل الذی يتنكر مضحك » والرجل الذی 
قد یظن آنه متتکر مضحكت آیضا ء ویالامتداد سيغدو کل تنکر 
مضحکا > لا تنكر الانسان فحسب c‏ بل usos‏ الجتمع أيضا . 
بل تتکر. الطبيعة كذلك ٠‏ 


Jagd‏ بالطبيمة ۰ اتنا تضحك من كلب جز من شمه 
نصفه » ومن حديقة أزهارها ذات ألوان مصنوعة « ومن غابة 
فرشت أشجارها پاعلانات انتخابية , الخ ۰۰۰ ولو بحثتم عن 
سبب ذلك لوجدتم آنه انصراف ذهنكم الى نوع من التقنع - 
على ol‏ المضحك هنا ضعيف GY Jue‏ کثر البعد عن منيعه . 
فاذا شنتم أن تقووه فاصعدوا الى المنبع نفسه وردوا صورة 
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التتکر الفرعية هذه الى الصورة الأصلية » وهی كما تذكرون 
صورة تلبيس الى للحياة - فالطبيعة المليسة تلبيسا آليا باعث 
صر يح على الضحك » 3 تستطيع أن تصنع على مثاله ما يشاء لك 
هواك من اشكال » وأنت مطمئن الى أنك AUS‏ بضحك كثير - 
انكم تذكرون ذلك القطع المضحك من «تارتاران على الالب», 
حيث يقنع بومیار تارتاران ( والقاریء پالتال » الى حد فا ) 
IM UIS‏ لت ها وک Gel‏ ارو 
وتستشسرها شركة تجهرها بالشلالات والثلاجات والتزلقات . 
وهذا الیاعث نفسه ترونه فى « مذكرات جديدة » للكاتب 
الانجليزى جيروم ٠‏ ك ۰ جيروم c‏ حيث يحدثنا عن سيدة 
قصر عجوز آنها كانت تريد آلا تكلفها مبراتها ple‏ کبرا 
فأسكنت على مقربة من متن‌لها ملحدين تردهم الى الايمان , 
وقد صنعوا لها خصيصا ء وشبانا جعلوا سكيرين حتى تستطيع 
ابراءهم من آفتهم c‏ الخ ۰۰ وثمة OLAS‏ مضحكة يكون فيها 
بنوع من السذاجة » طبيعية كانت أم مقصودة ٠‏ مشال ذلك 
ما قالته سيدة دعاها عالم الفلك كاسينى لتشهد عنده..خسوف 
القمی - فلما cot‏ متأخرة قالت : « هلا تفضل السيد كاسينى 
فاستانف اكراما لى ! » ۰ أو ذلك التعجب الذى بدا على 
شخصية من شخصيات جو ندينه » حين وصل الى مدينة فقيل له 
ان فيها GIS,‏ منطفئًا فقال : « يكون عندهم يركان » 
ويدعونه یتطفیء ta P‏ 


ولغنتقل الى المجقمع ۰ اننا نحيا فيه » وبه » فما نملك 
الا آن نعامله على آنه كائن حى ٠‏ لذا يضحكنا أن نری صورة 
توحى الينا يفكرة مجتمع یتنکر ٠‏ أو بفكرة Sas‏ اجتماعى 
اذا صنح التعبير t‏ وتتكون هذه الصورة متى رآينا على صفحة 
المجتمع الحى شيئًا جامدا » أو چاهزا » آو مصتوعا « OY‏ هذا 
يكون من التصلب» ولا يتفق مع ما للخياة من مرو نة داخلية ٠‏ 
ولهذا كان ole‏ المراسيم من الحياة الاجتماعية لايد أن 
یتطوی على مضحك يتربص الفرصة كيما یظهر ۰ ویمسدق 
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على ll‏ اسيم يم ما قلناه بصدد اللياس » OF‏ المراسيم هی من جسم 
Qa‏ بمتابة اللیاس من جسم النرد ٠+‏ وهی انما تختسب 
چدیتها من آنها تتسد فى نظر نا بالغرض الجدی الذی تر بطها 
به المادة ۰ وهى ما تلبث أن تفقد هذه الجدية متی Ligh je‏ 
الخيال عن هذا الغرض . حتی لیکفی ۰ کیمسا يبدو أحد 
ا مىاسيم ol. ep»‏ یتصرف الإثتباه الى ساچ و ت 42 دون مادته, 
je‏ عد شيل القلاسقة ٠‏ ولا رورة Wal i‏ طويلا عند 
هته التقطة ء Lids‏ یحرف $95( سهولة التندر بالأفمال 
الاجتماعية ذات الصور الحددة من حفلة لتوزيع الجوائز إلى 
جلسة قى محكمة > أن هذاه الصور والأصول آطر جاهزة 
يدخل فيها المضحك ۰ 


وهنا آيضا نستطیم أن نضخم الضحك بتقريبه من 
منبعه » وذلك بالصعود من, قكرة التنكر » وهی فكرة فرعية . 
الى الفكرة الاولى » وهى فكرة آلة آلقيت على الحياة ۰ إن 
مجرد الدقة فى كل احتفال من الاحتفالات يصرف ذهننا الى 
صورة من هذا النوع ء ومتى تسسيتا الفرض الخطير من 
الاحتفال Lal,‏ المحتفلين كأنهم لعب تتحرك 6 oF‏ حر كتهم 
بع قاعدة ساكنة . وهذا طبها من الآلية - ولكن الآلية 
التامة هى مثلا آلية الموظف dol‏ يعمل كما تممل «AS‏ 
واللاشعور الذی نلاحظه فى gu‏ الادارى الطبق على نحو 


لا يمكن الخروج عته ء حتى لكآنه قانون من قوانينالطبيعة - 
قمنذ عدد من السنين غرقت سفيدة قريبا من دییب» واستطاع 
يعض ol OUI‏ ینجوا بزوق » يعد عناء WS‏ . وكان قد 
هب الى نجدتهم موخلضو الج سرك » فما لبشوا أن سألوهم 
« هل معهم ما يصرحون به » ۰ وآنا آری Uu‏ شبیها بهذاء 
ولو على صورة أرهف » فى تنك الكلمة التى قالها نائب 
يستجوب اسوزیر غدا: جريمة ارتكبت فى قطار : « ان 
القاتل بعد أن آجهز على Ax‏ نزل ولا شك من اليسار € 
فخالف بذلك التعلیمات الادارية » ٠‏ 
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الآلية الداخلة فى الطبيعة » والتنظیم الآلى فى الجتمع» 
هما النموذجان المضحكان اللذان انتهينا اليهما - ويبقى 
عليتا بعد ذلك أن نمزجهما فنرى المركب الذی ينتج عنهماه 


وستكون نتيجة هذا المزرج » باليداهة » صورة احلال 
التنظيم الانسانى محل قوانين الطبيعة نفسها ۰ انكم 
تذ کون جواب سجانار یل Sganareile‏ لجرو نت Géronte‏ 
حين قال له هذا : « ان القلب پقع فى ناحية الشمال والكبد 
فى ناحية اليمين » ٠‏ فأجاب : « لقد كان ذلك فيما مضى , 
اما السرم ققد حي (CREME T IM‏ 
الجدة ! » Og Susy‏ تشاور طبیبی مسيودى بورسونياك 
مط اذ قال أحدهما ا تفكرك 
الريقى سوداویا موسوم * qa‏ لیس aad «O3 lS‏ 
حتما لجمال الأمور التى قلت » وسلامة اليرهان cl‏ 
اجريت ! » وفى وسعنا أن نکثر من الأمثلة « وما علينا من 
أجل ذلك الا أن نستعرض أطباء موليير كلهم واحدا يعد 
واحد * وقد يبدو أن الخيال del!‏ فى هذه الأمثلة مسرف» 
ولكن الواقع قد یفوق هذا الحد فى بعض الأحيان ۰ استمعوا 
مثلا الى هذا الفيلسوف المعاصر الذی يعنى بالحجج ويهتم 


استنتاجا لا غبار عليه , فان التجربة تكذبها ء فما كان منه 
الا oF‏ وضع Jue‏ للمناقشة بهذه الكلمة البسيطة : « التجر بة 
مخطكة » ٠‏ ان فكرة تنظيم الحياة: تنظيما اداريا لهی ost‏ 
شيوعا مما يظن » ولئن ركبناها OF!‏ تركيبا صنعيا » فهى 
طبيعية حل leet‏ الخاص > فيكو الول lot‏ موه 
ما یسمی «یالادعاع»» فا الادعاء فى حقيقة 1 الا محاولة 
الاستعلاء على الطبيعة * 


هكذا ترون أن المضحك ما يزال هو نفسه , وانما 
يستدق شيئا فشيئًا . ابتداء من صورة الجسم الانسانى 
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« المستحيل الى آلة » » ان صح التعبر » حتى صورة الصناعى 
وقد حل محل الطبيعى ٠‏ فان ثمة منطقا ما يزال يضعف حتى 
يدانى منطق الأحلام » ينقل هذه العلاقة نفسها الى آفاق أعلى 
فأعلى » وحدود أقل فأقل مادية » حتى لیصبح النظام الاداری 
من القانون الطبيعى أو النفسى بمثابة اللياس الصنوع من 
الجسم الحى ٠‏ ويعد . فقد تايعنا آول الاتجاهات الثلاثة 
التى علينا أن نسلكها . تايعناه que‏ نهايته ۰ فلننتقل الى 
الثانى » ولننظر الى cal‏ يصل بنا ٠‏ 


۲ _ نقطة البدء فى هذا الاتجاه الثانى هی Ua‏ أيضا 
الآلة التى البستها الحياة ٠‏ ما كان سبب المضحك هناك ؟ 
كان سيبه أن الجسم الحى يتصلب » فيصير آلة ٠‏ فكان ال 
الحى يبدو لنا اذن على أنه المروتة الكاملة . والنشاط 
الیقظ c dos‏ يصدر عن ميدأ دائم العمل وهذا النشاط كان 
ينسب فى الواقع الى الروح آکش منه الى الجسد » فکاًنه 
شعلة الحياة نفسها › أذكاها فينا ميدأ أسمى 6 ونلمحها من 
خلال الجسم بضرب من الاستشفاف - فلثن كنا لا نری فى 
الجسم الا رشاقة ومرونة © فلأنتا نغفل ما فيه من ثقالة 
ومقاومة € تغفل ما فيه من مادى « و بتسياتنا مادیته لا نفص 
الا فى حيويته التى يعزوها خيالنا الى asa‏ الحياة العقلية 
والروحية نفسه ۰ ولكن لنمرض OF!‏ أن انتباهنا يلتفت الى 
مادية الجسد هذه » لنفرض أن البدن ء بدلا من أن يشارك 
روحه فى خفتها » يغدو فى نظرنا غلافا ثقيلا مربكا . أو 
صابورة مزعجة تشدالى الأرض نفسا تتحرق الى هجر التراب * 
عندئذ يكون الجسد للنفس يمثاية الرداء للجسد نفسه . أى 
مادة ميتة » وضعت فوق قوة حية ۰ فمتى شعرنا شعورا 
جليا بهذا الوضع » احسسنا بالمضحك ۰ ونحن تحس به على 
وجه الخصوص حين نرى التفس « تنافسها » حاجات aud]‏ € 
فمن جهة نرى الشخصية الروحية بقدرتها USA‏ التنوع € 
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ومن جهة آخری نرى الجسد البليد الرتيب یتدخل فى الأمر 
يمناده J}‏ - وكلما كانت مطالب الجسد هذه مسكيتة ء 
مكرورة . كان المشهد أكش ISl‏ . الا أن المسألة هنا 
JUL‏ درچة فحسب , والقانون العام orig]‏ الحوادث يمكن أن 
FL‏ كما يلى : کل حادث یلفت انتباهنا الى الجانب الادی 
من الشخص حیث تكون يصدد الجانب الروحی . فهو 
مضحك ۰ 


لاذا نضحك من خطیب يعطس فى اللحظة التی يبلغ فيها 
الخطاب اقصى حماسته ؟ ولاذا تضحکنا هذه الجملة التا بينية 
التى قالها فيلسوف GUE‏ : « كان رحمه اله فاضلا سمینا » ؟ 
oF‏ انتباهنا یتتقل فجأة من الروح الى الجسد ٠‏ وان أمثلة 
هذا لكثيرة فى حياتنا اليومية » ولکن اذا كنا لا نرید ان 
ER ey a e‏ 
ROS a‏ تا Se‏ 3 


وجذا شخص ما يكاد يتكلم حتی یقف لیشکو ضیق 
fo‏ 45 أو ضغعل dol jo‏ . ان الصورة التی توحى يها ماله 
الأمثلة هی صورة شخص یں يكه جسمه . واذا كان السمن 
الفرط مضحکا . فاآنه يثير أيضا صورة من هذا النوع ٠‏ 
وذلك هو أيضا ما يجعل الخجل فى بعض الأحيان مضعكا الى 
حد ماء فكأن الخجول شخص يزعجه جسمه ۰ فيبحث فيما 
حوله عن مكان يضعه فيه ٠‏ 


ولهذ! كان شاعر المأساة يجانب JS‏ ما يمكن أن يلفت 
الانتيأه الى مادية أ بطاله ٠‏ فمتى cua‏ العناية بالجسم € 


آصبح پخشی من تسرب بعض الهزل = ils‏ كان أيطال 
المأساة لا يشر بون ولا يأكلون > ولا پستدفئون ۰ حتی انوم 
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قلما يجلسون » OF‏ الجلوس اثنام الكلام یذکر ol‏ للمرء 

ولقد لاحظ نابوليون 2 وهو .فی عصره عالم (guts‏ > 
آننا بمخرد الجلوس ننتقل من المأساة الى الملهاة - واليك 
ما قاله پهذا الصدد فى « متکرات البارون چورجو € غي 
النشورة ( والحدیث هنا عن مقايلة مع ملكة بروسیا يد 
معركة يينا ) : « لقد استقبلنی » مثل شيمين » بلهجة مفجمة 
تقول : عدالة عدالة. سيدى ! رد الى ماجديورج » ومضت فى 
هذه اللهجة التى كانت تزعجنى كثيرا › فأردت أن أجعلها تخر 
لهجتها فرجوتها ان تجلس ۰ وهذه خير وسيلة للتخلص من 
مشهد مفجع » اذ ينقلب بالجلوس الى ملهاة € ٠‏ 


فاذا وسعتا OF!‏ هذه الصورة » صورة الجسم يظهر على 
الروح « حصلنا على صورة أعم » هى صورة الشكل يريد أن 
gla‏ على الجوهر « و التص يماحك الروح ۱ آلیست هذه هی 
الفكرة التى تحاول أن توحى بها الينا الملهاة حين تسخر من 
يتحدثون حديث من يرى أن الصحة أو العدالة ليست بالأمر 
الهم » وانما أن يوجد أطباء ومحامون وقضاة « Ol»‏ تراعی 
الأشكال الظامرية فى الحرفة Gol‏ الراعاة ٠‏ 


وها eu ica I par‏ افاي والشكل doa.‏ ال هی 

حتى لكان التامن وجدوا من أجل المهنة › لا الهتة من أجل 
الناس ۰ فالاهتمام الدائم بالشكل » مع تطبيق القواعد 
تطبيقا آليا , یخلق هنا نوعا من آلية الحرفة ۰ شبيها بالآلية 
التی تفرضها عادات الجسم على الروح » ومضحكا مثلها s‏ 
وأمثال هنذا فى المسرح كث ٠‏ فلنذكر نصين أو ثلاثة تری 
فيها هذا النموذج واضح الحدود يسيطا « دون أن ندخل فى 
تفاصيل الأشكال المتنوعة المصنوعة وفقا له : فنذکر ماقاله 
«دیافواروس» فی «مر یض الوهم» La malade imaginaire‏ 


ty 





« لسنا مجبرين على معالجة الا وفقا للأصول » › وما قاله 
یاهیس فى y‏ الحب الطبيب » L'Amour Médecin‏ « الوت 
باتباع القواعد خر من الشفاء پمخالمتها » ۰ ولقد قال 
دیفو ناندرس فى الملهاة s‏ نفسها : « ینینی أن PLANS‏ 
الشكليات » دائما وليحدث يعد ذلك ما يحدث ! » فوافقه 
زميله تومس قائلا : « ذلك أن الميت ليس الا ميتا » أما اهمال 
قاعدة من القواعد فوصمة فادحة تنال Gam‏ الأطياء جمیما» ٠‏ 
ومثل هذا دلالة » برغم اختلافه عنه بعض الشىء . ما قاله 
پریدوازوف : « عليكم بالشكل » عليكم بالشكل « فان المرء 
ليضحك من قاضى قصب الثوب» بينما يرتعد فرقا لمرأى وكيل 
دعاوى فى ثوبه الرسمى ٠‏ عليكم بالشكل. (Pies‏ . 


هنا يعرض لنا تطبيق dd‏ لقانون سيتضع شيغا قينا 
ينسبة ما نتقدم فى بحثنا هذا ٠‏ حين يصدر الموسيقى من 
آلته تغمة من التفمات » فان ثمة نغخمات آضری تنيثق من 
تلقام ذاتها » cas]‏ من الأول صوتا » ومرتيطة بها ببعض 
الروایط المحددة . وتهبها جرسها بانضيافها اليها . وهی 
مرافقات الصوت الأساسى كما تسميها الفيزياء ۰ ألا يكون 
الخيال الهزلى » حتى فى أبعد مبدعاته شططا « خاضعا لقانون 
من هذا التوع ؟ انظروا مثلا الى هذه النغمة الهزلية : «الشبکل 
يريد آن یظهر على الجوهر » ٠‏ لايد أن لها ء اذا صسحت 
تحليلاتنا » هذه التغمة المرافقة : « الجسد يماحك الروح » 
الجسد يسيق الروح » ۰ فمتى أصدر الشاعر الهزلى النفمة 
الأولى آضاف اليها الثانية بصورة غريزية » لا ارادية . أى 
Lis‏ مضحك الحرفة بمضحك چسمی ٠‏ 


فحين يدخل القاضى بريدوازون المسرح وهو يتأتىء . 
آلا يهيئنا ade‏ التأتأة لنهم ذلك التبلور العقلى الذى ستراه 
فيه ؟ فأية قرابة خفية تريط هذا النقص الجسمى بذلك 
الحرج الروحی € abd‏ كان لابد لهذه الآلة التى تقضی » أن 
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تظهر UJ‏ فى الوقت نفسه آلة تتكلم ۰ فما من نغمة آخری 
أصلح من هذه لاكمال تلك النغمة الأساسية - 


وحين عرض لنا موليسر باهيس وما كروتون الطبيبين 
المضحكين فى « الحب الطبیب » . جعل الأول يتكلم ببطم , 
ويزن كلامه مقطعا مقطعا » بينما جعل الآخر يتمتم تمتمة ٠‏ 
وهنا التناقض نفسه نجده بين محاميى السيد بورسونياك ۰ 
فالخاصة الجسيمة التى يراد بها اكمال مضحك الحرفة تكون 
dole‏ فى وزن الكلام ۰ وهب المؤلف غفل عن اظهار نقص من 
هذا النوع » فيتدر آلا يحاول الممثل بغريزته أن يوجده ۰ 


فثمة اذن قربی طبيعية » نتعرفها تعرقا طبيعيا c‏ بين 
هاتين الصورتين التى قربنا احداهما من الأخرى € اعنى 
صورة الفكر وقد جمد على بعض الأشكال « وصورة الجسم 
وقد تصلب على بعض العيوب ۰ فأن يتحول انتباهنا من 
الجوهر الى الشكل » أو من الروح الى المادة » فذلك فى الحالين 
انطباع واحد انتقل الى ALAM‏ » والضحك فى الحالين من 
نوع واحد - فها نحن أولام » اذن ء قد تايعتا هنا أيضا 
اتجاها طبيعيا لحركة الخيال ٠‏ وهو كما تذكرون ثانى 
اتجاهات ثلاثة تنفتح آمامنا عند الصورة المركزية ٠‏ قمازال 
[مامتا اذن طريق مقتوح » نريد أن Shas‏ الآن ٠‏ ۱ 


۳ - فلنعد اذن الى صورتنا المىركزية مرة أخيرة : صورة 
الآلة التی آلبستها الحياة ۰ ان الکائن الحی الذى كنا نعنيه 
هو كائن انسانى » أى شخص . بينما الأداة الآلية هی شىء * 
فالذی كان يضحكنا اذن هو استحالة الشخص مؤقتا الى شىء › 
اذا أردثا oF‏ تنظر الى الصورة من هذه الزاوية ٠‏ فاذا انتقلنا 
الآن من الفكرة الواضحة لفیء ألى » الى فكرة أغمض لشىء ما 
بوچه عام « حصلنا على سلسلة جديدة من الصورة المضحكة € 
نصل اليها بتجاوز حدود الصور السايقة » وتقودنا الى هذا 
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القانون الجديد + نحن نضحك من كل شخص يوحى الينا 
بفكرة شیم - 


اننا نضحك من سانشو بانسا الذی قلب على غطاء « 
وقذف فى الهواء كانه كرة ٠‏ ونضحك من الپارون 
موتشهاوزن abc‏ أصبح قذيفة مدفع تتطلق فى الفضاء : 
ولكن لعل بعض تمارين المهرجين فى الملاعب تجعلنا نتحقق 
من هذا القانون على شكل اوضح - Lily‏ يتبغى حينئذ أن 
الا اليه دحده ء ای الى الأوضاع والوثبات والحركات التى 
هی الاساس فى فن المهرج ٠‏ 


وقد استطعت of‏ آشهد هذا النوع من الضحك فى حالته 
الصافية مرتين فقط » وفى المرتين شعرت بنفس الشسمور ۰ 
فى المرة الأولى كان المهرجون يذهبون ويجيئون ويتصادمون» 
ويسقطون ويثبون » وفقا لوزن متسارع واحد « وكان 
واضعا أن همهم هو هذا التسار ع المتصاعد - وشيئًا فشيئا 
آصبح الوثب هو الذی پلفت انتباه الجمهور ۰ وآصبحتا » 
قلیلا فقلیلا » نشتى ان آمامنا آناسا من لحم ودم › فکانما 
حزم تسقط وتتصادم » ثم تجدد النظر فاذا يدا تری JUSSI‏ 
تستد‌ ین Qo AR‏ 2 وكأئما تتجمع فى $$ ۰ 
lets‏ ظهرت الصورة التی كان الشهد يتطور نحوها من غير 
شك » تطورا لا شموریا , فاذا بنا نری كرات من الكاوتش « 
مقذوفة هنأ وهناك « بعضها یماکس ٠ Las‏ 


Ul‏ الشهد الثانی فقد كان أغلظ من الأولء ولکنه لیس 
آقل دلالة منه * ظهر لنا شخصان لكل منهما رآس ضخم € 
وجمجمة عارية كل Gall‏ ¢ وکانا مسلحین بعصوين کبر تین ٠‏ 
daly‏ کل منهما يدع عصاه تسقط على رآس صاحبه 6‘ 
بالتناوب * Lay‏ آیضا كان التدرج مقصودا * 
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ففى اثر كل ضربة » كان الجسم يثقل c‏ ویثبت» ويصاب 
يتصلب متزايد ٠‏ وكان Us yaks a Ml‏ فشینا ‘ ولكته خان 
يبدو dil‏ « واکش دویا « فکانت المجمتان تطنان فى القاعة 
الساكنة طنیتا مائلا » وآخيرا » وقد تصلب الجسمان و بطوّت 
حركتهما . واستقاما كحرف الالف» مالا أجدهما نحو الاخرء 
وسقطت العصوان على الراسين مرة آخيرة » كآتهما بصوتهما 
مطرقة تسقط على عمودين من خشب الزان » وهوى الكل على 
الآأرض ct) ٠‏ هده اللسظلة بدت (وشع ذا agir‏ الصورة التى 
آدخلها الفنانان Us‏ فشیثا فى خيال التفی‌چین وهی 
۰ ستصيج » « بل Lingual ul‏ ء تمثالین من خشب » ٠٠‏ 


ان ثمة غريزة غامضة تجمل هؤلاء الأشخاص غير ا اثقافين ' 
يتوجسون بعضا من أدق نتائج علم النفس ٠‏ تعلمون أن من 
المکن ان Pv‏ فى الشخص‌النوم روی وهمية بمجرد الایحاء » 
فاذ! قلنا له ان تمة طيرا على يده » لمح الطي ورآه يطين ٠‏ 
الا آنه من المستيعد أن يقبل الايخام بمثل هذه الطاعة » فما 
ales‏ النوم فى ایحائه الا رويدا رویدا c‏ فيعمد الى اشسیاء 
یدر gS‏ الشسخص فعلا » ویجمل ادراکه لها غامضا يعض 
الشیء 0 ثم Con‏ من هذا الادر امه "enn‏ صسورة واضحة 
c‏ للشىم الذی يريد OF‏ یخلق شبحه * 


وهذا ما يحصبل لكثير من الاشخاص حين يشرفون. عسي 
النوم c‏ میون هذه الکتل الملونة المترجرجة » التي لا شكل لهاء 
التى تشفل ساحة البصی » تتصلب بالتدريج وتتقلب آشیلو .. 
متميزة 5 فالانعمال‌العدر یجی من tell‏ إلى التمين شو اذن. خان 
وسيلة للایحاء * Lag > pr bday‏ أعتقد » ما ols‏ وراء کشر 
من الايجاءات إلهرلية » ولا سيما الفظ منها » جيث تتم هذه 
الاستحالة من شخص الى شیء € do‏ م‌آی متا € dila, o‏ 
طرائق آخرى EST c‏ خفام » يستعملها الشعراء متلا , ولملها 
ترمى الى هذه الخاية نفسها » على نحو لا شعورى ٠‏ فيستطاع 
ببعض وسائل الوزن والقافية والجناس أن يهدهد الخيال « 
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ويرجح بالهز المنتظم حتى ينتهى الى قبول الصورة الموحاة ۰ 
اسمعوا الى ابيات رينيار هذه » وقولوا لى ألا تتسرب الى ساحة 
خيالكم » اذ تسمعونها » صورة خاطفة للعبة : 


.. Plus, il doit à maints particuliers 
La somme de dix mil une livre une obole, 
Pour l'avoir sans relüche un an sur sa parole 
Habillé, voituré, chauffé, chaussé, ganté, 
Alimenté, rasé, déseltéré, porté. 


وفى المقطع التالى لفيجارو شىء من هذا النوع € ) وان 
كان المقصود هنا الايحاء بصورة حيوان لا بصورة شىء ) : 


«Quel homme est-ce ۲ — C'est un beau, gros, court, 
jeune vieillard, gris pommelé, rusé, rasé, blasé, qui guette 
et furette, et gronde et geint tout » la fois. + 


وييبن تلك المشاهد المفرطة فى الغلظة « وهذه الايحاءات 
السرقة فى اللطافة » ينفسح المجال لطائفة لا حصر لها من 
المضحكات , وهی كافة تلك المضحكات التى نحصل عليها حين 
نتكلم عن شخص ما كما نتكلم عن مجرد شىء ۰ ولنقتطف 
السيد بيريشون الى عربة القطار » ويريد أن يتحقق من أنه 
لم ينس أية حزمة من حزم أمتعته » فيعد : « ۰ أريعة, 
خمسة c‏ ستة c‏ وامرأتى سبعة » وابنتى ALS‏ وأنا تسعة*» 
وفى قطعة ثانية نرى أبا يتباهى بعلم ابنته فيقول : « انها 
تستطيع OF‏ تقول لك » من غي تعش أو ترقف , جميع ملوك 
فر تسا الذين حصلوا فى التاريخ » فقوله « gyal‏ حصلوا » 
وان لم یقلب الملوك الى مجرد آشیاء ء قد جعلهم حوادث غير 
شخصیه ۰ 


ولنذکر بمتاسبة هذا الثال الأخير أن ليس من الضیروری 
أن يذهب التوحید بين الشخص والشیء الى آقصاه حتی يتم 
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الأ المضحك » بل يكفى الدخول فى هذا السبيل » يكفى مثلا 
إن تصطفع الخلط بين الشخص والوظيفة * ولأضرب لكم 
مثالا على ذلك بكلمة قالها عمدة قرية فی‌احدی روايات أبو : 
و ان حضيرة wall‏ قد تابر على حسن معاملته لنا c‏ يرغم انه 
پدل عدة مرات منذ عام ۱۸۶۷ ۰۰۰ "ta‏ 


ان هذه الكلمات كلها مصنوعة على غرار و احد » 
ونستطيع c‏ وقد وقفنا على سرها ‏ أن تولف منها مالا نهاية 
لعدده - ولكن فن القاص أو كاتب المهزلة ليس فى تأليف 
العيارة فحسب ¿ فانما الصعوية فى اعطاء العيارة قوة 
ايحائها ء أى فى جعلها مقبولة ٠‏ وهى لا تكون مقبولة الا اذا 
بدا آنها تصدر عن حالة نفسية eke‏ أو تساوق مجموع 
الظروف ۰ فالسید بيريشون مثلا كان فى تلك اللحظة التى 
يقوم فيها برحلته الأولى منفعلا أشد الانفعال ٠‏ ثم ان تعبيي 
« حصل » من التهابير التى تتكرر كثيرا فى ما تلقيه الفتاة 
أمام أبيها من دروس ۰ فهو اذن يذكرنا بالالقاء ۰ كما أن 
الاعجاب بالأداة الادارية قد يصل عند الاقتضاء الى الاعتقاد 
ob‏ لا شىء يتغير فى المدير اذا pas‏ اسمه ء وأن الوظيفة 
تتحقق مستقلة عن الوظف ۰ 


ها نحن آولاء جد يعيدين عن السبب الأصلى للضحك : 
فهذه الصورة المضحكة لا puts‏ بذاتها c‏ ولا تفهم الا legt)‏ 
بأخرى » وهذه الأخرى لا تضحكنا الا لقرابة بثالثة » وهكذا 
دواليك. > بك لن ينعو petal) SU‏ من الب مهنا 
افترضنا له من العمق والتبصير ء اذا هو لم يمسك بالخيط 
ci‏ اتيعه المضحك فى سيره من طرف السلسلة الى طرفها 
الآخر ۰ فاذا pall,‏ ما مصدر هذا الاستمرار فى pital)‏ > 
وما هو ذلك الضفط أو تلك الدفعة الفريبة التى تزلق 
المضحك من صورة الى صورة » وتبعده شیکا عن نقطة البدء , 
حتى ليتجزأ » وحتى ليوغل فى مشابهات ليس لبعدها مدى » 
قانی سائلکم ما هى تلك القوة التی تقسم أغصان الشجرة 
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الى غصينات ؛ I la ded‏ جذیرات € ان ثمة قانونا لا مرد 
له » يقضى على كل قدرة حية أن تمتد » فى القليل الذى 
أعطيته من الزمان » الى أوسع مدى تستطيعه فى المكان ٠‏ 
وما الخيال الهزلى الا قدرة حية , انه نبتة خاصة نبتت قوية 
على الأجزاء الحجيرة من الأرض الاجتماعية » تنتظر أن تتيح 
لها الثقافة أن تضاهى أرهف ميدعات الفن ۰ ولئن كنا بهده 
الأسئلة التى استتعرضناها لا نزال يعيدين عن الفن‌الصحیح, 
قانتا سنزداد قريا منه 2 فى الفصل الثانى » وان لم تيلغه 
تمام البلوغ ٠‏ فتحت الفن يوجد التفنن c‏ وفى هذه المنطقة 
من التفئن ء وهی منطقة وسيطة بين الطبيعة والفن » تلج 
الآن » سيكون موضوع بحثنا مولف المهزلة , وصاحب 
التکتة > 
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القصل الثانى 


مضحك الظروق ومضحك الکلمات 


Converted by Tiff Combine 








القد درسنا المضحك فى الأشكال والمواقف والحركات 
٠ Ub‏ فعلينا o3!‏ أن نبحث عنه فى الأفعال والفلروق * 
ومن السهل » طبعا » أن نلقى هذا التسوع من المضحك فى 
الحياة اليومية ۰ الا أنه ههنا يصعب تحليله ٠‏ واذا صح أن 
السرح تضخيم وتبسيط للحياة » فان فى وسع الملهاة أن 
تفيدنا آکش من الحياة الواقعة فى هذه النقطة الخاصة من 
موضوعنا ٠‏ بل ريما وجب علينا أن cad‏ بالتبسيط الى 
الألعاب التى كانت تضحك الطفل الصورءة الأولى للمر کبات 
التى تضحك الرجل ۰ لطالما نتحدث عن عواطف اللذة والألم 
وكأنما ولدا هرمين » وكأن كلا منهما لم يكن له تاريخ . 


ولشد ما ننسى ما تبقی فى معظم عواطفنا الفرحة من 
polio‏ الطفولة ٠‏ ومع ذلك فما AST‏ اللذات الحاضرة التى 
نجد c‏ اذا راقبناها عن کثب » آنها ليست الا ذكريات لذات 
ماضية ˆ 

وليت شعرى ماذا يبقى من كشي من انفعالاتنا اذا لم 
ننظں فيها الا الى ما هو مشعور به حقا , Wainy‏ منها كل 
ما هو ذكرى فحسب ۰ ومن يدرى ؟ لعل نفوسنا » متى بلغنا 
سنا معينة € تمسى موصدة دون الطری الجدين من الأفراح » 
فما يكون الرضى الذى یشمر به الانسان الكهل الا عواطف 
الطفولة آنعشت بعد موت » والا نسمة عطرة تهب علينا 
نفحات ماتزال تندر وتندر gee‏ ماض ما ينفك de‏ ويبعد! 
ومهما يكن من-رآیکم فى هذه المسألة العامة » فثمة نقطة 
تظل بمنجى من الريب , وهی أن ليس من اتقطاع بين لذة 
اللعب لدى الطفل وبين هذه اللذة نفسها لدى الرجل * وهل 
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الملهاة الا لعب c‏ لعب يقلد الحياة؟ واذا كان الطفل حين 
يحرك cles‏ ولغيه يحركها بأسلاك » فهل الخيوط التى تعقد 
مواقف الملهاة الا هذه الأسلاك نفسها رقت من الاستعمال ؟ 
fu‏ اذن بألعاب الطفل » Jy‏ اليه كيف يتقدم بها تقدما 
تدريجيا غر محسوس › فما يزال يكبرها ويبعث فيها الحياة , 
حتى يتأدى بها الى هذه الحال النهائية الغامضة التى تصبح 
فيها بشرا » وتظل لعبا مع ذلك ٠‏ 


وهكذا نصل الى شخصيات الملهاة » ونسنتطيع أن نطبق 
عليها القانون cl‏ أوجستاه فى تحليلاتنا السابقة » وهو 
قانون نعرف به ظروف؛ المهزلة بوجه العموم : مضحك كل 
ترتيب للأفعال والحوادث يخيل الينا وجود الحياة من جهة , 
ويجعلنا نس احساسا واضحا بنوع من التركيب الآلى.من 
Lee‏ ثانية . على أن تتداخل الصورتان احداهما فى 
الأخرى * 


۱ - العفريت ذو النابض : لقد لعبنا جميعا » فى 
طفولتنا » بالعفريت الذی يخرج من العلبة : نقعده فینتصب. 
وتضفطه الى تحت فيقفن الى فوق » ونخنقه تحت غطائه فا 
يليث OF‏ يدفعه ویپعش من فوقه كل شیء ۰ ولست آدرى هل 
هذه اللعبة قديمة جدا ٠‏ الا آن هذا النوع من التسلية الذی 
تحتویه قد وجد فى کل الأزمان ٠‏ انه نزاع بين عنادین . 
أحدهما » وهو الآلى المحض » ينتهى مع ذلك پالخضوع للثانى 
wlll‏ يعيث به ٠‏ ان القط الذى يعبث بالفار » فيدعه فى كل 
مرة يهرب كالنابض ثم ما يلبث أن يوقفه فجاة بضر بة من 
ظفره » انما يعبث عبثا من هذا النوع ٠‏ 


Tas‏ : ما أن يظهر الشرطى على السرح حتى یتلقی ضربة 
من عصا تصعقه ۰ ثم ما آن ینتصب ثانية حتى تتلقاه ضربة 
أخرى فتسطحه » وكلما كرر الذنب تلقى عليه عقابا 
ot‏ 





جد Jus‏ « و هو یقشع وینهضص وفقا t£ Us‏ رتيب كأنه ايقاع 
النابض وهو يشتد ویرتخی ۰ وضحكت الناس فى آثناء ذلك 
ما day‏ آخذا بالازدیاد * 


فلنتخیل oF!‏ نایضا روحیا . لا ماديا 2 فکرة تقال 
فتكظم ثم تمود » موجة من الکلام تفج فتوقف ثم تستأتف 
اننا oF!‏ آمام صورة قوة تعند , وعناد آخر يقاومها ۰ الا أن 
هذه الصورة قد فقدت مادیتها » فلسنا بعد فى چینیول » بل 
آمام ملهاة حقيقية ٠‏ 


ان کثبا من الشاهد الهزلية ترتد فى الواقع الى هذا 
التمسوذج البسیط « وهکذا نری أن الضحك فى مشهد 
« الزواج. القهری » بين سجاناريل وبانكراس € | ooh Lis‏ كله 
من نزاع بين فكرة سجاناريل الذى يريد أن يرغم الفيلسوف 
على الاصفاء اليه ء وبين عناد الفیلسوف ‏ هذه الآلة المتكلمة 


التى تشتغل بطريقة « آوتوماتيكية » ٠‏ وكلما تقدم پنا. 


المشهد رأينا صورة العفىيت ذى النايض تبرز و تتضخم € 
حتى of‏ الأشخاص أنفسهم يتخذون فى النهاية أوضاعه . 
فيقوم سجاناريل بدفع بانکراس الى دأخل « الكوليس », 
فما Gul,‏ هذا أن C‏ الى cA‏ ثانية ليتم هذره ٠‏ وحين 
vil,‏ سجاناريل as]‏ بان يدخل بانكراس وأن يحبسه فى 
البيت ( وكدت آقول : فى جوف العلبة ) ما يلبث أن یظهر 
رآسه من النافنذة التى تنقتح فجأة » كأنما يدفع غطاء * 


وهنا المشهد نفسه نجده فى «مريض الوهم» - فالطبیب 
المهان يصب على أرجان » بلسان مسيو بورجون تهديدا dS‏ 
أنواع الأمراض ٠‏ وفى كل مرة ينهض فيها أرجان LSS‏ 
Glad‏ فم يورجون » تنجد هذا يختفى لحظة GIS‏ دس فى 
« الكوليس » ثم ما یلبث أن یظهر ثانية USNS‏ يحركه 
نابض ٠‏ وفى آثناء EUS‏ تسمعون صيحة واحدة تصکرر بغر 





انقطاع : « مسيو يورجون ! € وتقطع مراحل هذه الملهاة 
الصغيرة * 


فاةا ازددنا oF!‏ احاطة بصورة النايض هذه » التايض 
الذى پتوتر ثم ینفلت ثم یتوس € واستخرجنا العنصر 
الأساسى lea‏ حصلنا على وسيلة من وسائل الملهاة الكلاسيكية 
أعنى « التكرار » ٠‏ 


فما مصدر المضحك فى تكرار كلمة على السرح ؟ عبشا 
تبحثون عن نظرية تجيب اجابة مرضية على هذا السؤال 
البسيط غاية البساطة * والواقع أن السوّال يبقى من wb‏ 
حل » ما نشدنا تفسي الشىم المضحك فى الثىم نفسه, 
معن‌ولا Lac‏ يوحى الينا يه * أن هذه الط ia,‏ المعتادة 
لا تخفق فى موضع ما اخفاقها هنا ٠‏ والحقيقة أن تكرار 
كلمة ما ليس مضحكا بذاته الا فى بعض الحالات الخاصة 
التى سنعود اليها بعد قليل ۰ انه لا يضحكنا الا لأنه یںمز 
الى لعب نفسى خاص يرمن هو الآخر الى لعب مادى صرف ۰ 
انه لعب الهر الذی يعيث پالنار ء ولعب الطفل الذى يدس 
العفريت فى العلبة ثم يدسه * انه هذا اللعب نفسه وقد 
أصبح مر Lan‏ وروحيا « وانتقل الى at‏ العواطف والأفكار * 
ولنضع القانون الذى یحدد فى رأيتا آهم العوامل المضحكة 
قى تكرار الكلمات على المسرح : ثمة طرفان فى تكرار 
الكلمات الهزلية عامة , عاطفة محبوسة تنفلت كما ینفلت 
النابض « وفكرة تلهو بحبس هذه العاطفة من جديد ٠‏ 


فحين يروى دورين لأورجون نبأ مرض زوجته 2 
فيقاطعه هذا ياستمرار مستفهما عن صحة تارتوف فان 
سؤاله ou Ss c‏ دوما : « وتارتوف ؟ » یجعلتنا نحس 
احساسا غامضا بتاپش ينفلت , وهذا التایشض هو ما يعمد 
دورين الى دفعه ثانية حين یمضی فى كل مرة يستانف حديثه 
عن مرض Al‏ " وحين Sh‏ سكابان ينبىء جيرونت الشيخ 
e"‏ 





ot,‏ اپنه قد اعتقل سجينا فى المركب . وأن لايد من الاسراع 
إلى افتدائه بالمال » فانه يعبث dou‏ جيرونت » تماما كما كان 
دورين يعبث بغباوة أورجون ۰ فما يكاد هذا اليخل (Quia‏ 
حتى ینفلت ثانية على نحو آلى » هذه الآلية هی ما أراد موليير 
ابرازه بترديد هذه الجملة التى تعب عن التتحسر على المال 
الواجب دفعه : « ولم ذهب المجنون الى هذا المركب ؟ » وهذه 
اللاحظة نفسها تنطبق على المشهد الذى يحاول فيه 4JU‏ أن 
يبين لهار باجون أنه مخطیء فى تزویجابنته من رجل لا تحبه, 
فعری بخل هار باجون abla,‏ الرجل باستمرار : « من قير 
مه ! » اننا نستشف وراء هذه الكلمة التى تش‌دد على نحو 
آلى , آلة للتكرار تحركها الفكرة الثابتة ٠‏ 
۱ ومن الصعب , والحق.يقال » أن نرى هذه الآلة فى 
بعض الآحيان * وتلك صعوية جديدة فى نظرية المضحك : 
فثمة حالات يقوم فيها جمال المشهد كله على شخص واحد 
يتضاعف « ولا يكون محدثه عندئذ الا كموشور يتم من 
خلاله Juin‏ الانعکاس » ان صح التعبير ٠‏ ففی مشل هذه 
الحالة نتمرض للوقوع فى الخطأ اذا نحن بحثنا عن سر الاأش 
الناتج » فى ما نری وما نسمع » أى فى الشهد الخارجی 
الذى يدور بين الأشخاص » لا فى المشهد الداخلية التى 
لا يزيد الشهد على أن يعكسها ۰ فحين يقول السیست مشلا 
فى عناد : « آنا لا آقول ذلك » c‏ جوابا على أورونت الذى 
. يسأله هل Sos‏ أشعاره سيئة »> فان هذا الجواب مضحك € 
ومع ذلك cond‏ الواضح أن أورونت لا يلعب هنا مع آلسچست 
اللعبة التی وصفتاها نفا ۰ ولكن فلننتبه الى أن آلسيست 
يضم هنا فى الواقع شخصيتين : مبنض البشر » الذى آلى على 
نفسه أن يقول للناس حقيقتهم » والانسان اللبق الذى 
لا يستطيع آن ينسى دفعة و احدة أصول اللياقة « أو على 
الأقل  call‏ يتراجع »فى اللحظة الحاسمة التى ینبنی له 
فيها آن ينتقل من النظر الى العمل » فيجرح كرامة آحد الناس 
أو يؤلله ۰ فالمشهد الحقيقى اذن لا يدور هنا بين ألسيست 
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وأورونت c‏ بل بين ألسيست وآلسيست نفسه : السيست 
الأول يريد أن ينفجر فى الكلام , والسيست التانى یخلق 
فمه حين يهم بان يقول كل شىء » وکل واحدة من هسته 
الكلمات : « Uf‏ لا أقول ذلك » تمثل جھدا متزایدا لكبت 
شىء يندفع ويهم أن يخرج « ولذلك فان لهجة هذه الكلمات 
« آنا لا أقول ذلك » dais‏ بالاشتداد Mus‏ فشيئا » ویاضد 
آلسیست پالغضب شيئًا فشيئا ‏ لا على آورونت كما یخیل 
اليه - پل على نقسه * وعلى هذا النحو یتجدد توتر الناپض € 
وما يزال يزداد قوة حتی الارتخاء النهمائی ۰ واذن فالة 
التکرار لا تال هی نفسها 0 


of‏ يعزم انسان على ألا یقول الا ما يعتقد » ولو «قاطع 
من أجل ذلك الجنس البشری ABUS‏ » » فليس هذا مضحکا 
بالضرورة » لأنه من الحياة ء من خير ما فیها ٠‏ وأن یکون 
ثمة شخص آخی پژثر » لرقة طباعه c‏ وأنانيته › آو 
ازدرائه © أن يقول للناس ما يسرهم « فهذا من الحياة 
كذلك » وليس فيه ما يضحك * يل قفاجمعوا هذين الشخصين 
فى واحد » واجعلوه يتردد بين صراحة تجرح , ولباقة تخد ع, 
oU‏ هذا الصراع بين العاطفتين المتناقضتين لن يكون مضحكا 
كذلك » بل سييدو جديا اذا استطاعت العاطفتان أن تنتظما 
بهذا التناقض نفسه » Oly‏ تتطورا معا « Oly‏ تؤديا الى حال 
نفسية مركبة » أى أن تتخذا شكلا حيا لا يزيد على أن يوحى 
.الينا بصورة معقدة من الحياة ٠‏ 

أما اذا تصورتم الآن وجود هاتين الماطفتين المتناقضتين 
« متصلبتين » فى شخص حى كل الحياة » وجعلتم هذا الشخص 
یش جح بين الواحدة والأخرى » وجعلتم هذا الترجح پو چه 
خاص يبدو واضح الآلية پاتخاذه الصورة all‏ 9 43 لهذا 
الجهاز المألوف » البسیط > الطفولى » فحینئد تكونون بازاء 
الصورة التی عشرنا علیها حتی الآن فى الأشياء المضحكة › 
۰ آی بازاء آلة فى كائن حى » بازاء ثىء مضحك ٠‏ 
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وانما توقفنا عند هذه الصورة الآولى c‏ صورة العفریت 
ذى النايض » لكى نبين كيف أن الخيال الهزلى يقلب الجهاز 
المادى » Uus‏ فشیئا الى Slee‏ نفسى ۰ وناتی الآن الى دراسة 
لفيتين آخریین e‏ الا LST‏ سنکتفی فيهما ياشارات موجزة ٠‏ 


؟ ‏ الأراجون ذو الخيوط : ما آکش المشاهد الهزلية 
التى نرى فيها شخصا يعتقد انه يقول ما يقول ویفعل ما يفعل 
بملء حريته » فهو بالتالى يحتفظ بالجوهری من الحياة « على 
حين آنك اذا نظرت اليه من بعض الوجوه رآيته ألعوية بين 
يدى کائن آخر یعبث به ۰ ان الانتقال سهل من «الأر اجوز» 
الذى یح‌که طفل بخیط c‏ الى جسبرونت وآرجانت اللذین 
cual,‏ پهما سکابان ٠‏ بل اصفغوا إلى سکاپان نفسه وهو یقول: 
« لقد وجدت الآلة ». آو یقول : « ان السماء هى التی قادتهما 


ال شباكى » الخ ۰۰ 


والتفرج یمیل » يغنينة طبيعية فيه » ولکونه یوش ولو 
فى الخيال أن یکون خادعا على أن یکون lo gute‏ الى ناحيسة 
الماكرين » ويشاركهم مکرهم » كطفسل امستعار فن 
صاحبه لعبة , فيآخذ يحرك ‏ جيئة وذهوبا — الار اجون GU‏ 
آمسك خیوطه بيده ۰ ومع ذلك فهذا الشرط الأخير لیس 
بالشرط wos pall‏ الذی لا يستغنى عنه ۰ قمن الممكن أن 
نظل بعيدين عما يجرى » شريطة أن نحتفظ بهذا الشعور › 
الشعور الواضح پتحريك الى ۰ وهذا ما يحدث فى الحالات 
التى يترجح فيها شخص بين طرفين يشدائه واحدا بسد 
آخر » وتلك كانت حال باتورج. وهو يسأل هذا وذاك هل 
ينبغى له آن يتزوج ٠‏ ولنلاحظ أن casts M‏ الهزلى dag‏ 
« تشخيص » الطرفين الدقيضين , فاذا لم يمسك المتفرج 
بالخيط .. فلا آقل من ممثلين يقعلون ذلك ! ۰۰ 


C‏ أن جد الحياة كله یأتی من السزية ٠‏ فالمواطف التى 
نضجت فينا , والأهواء التى حضناها ء والافمال التى ناقشنا 
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أنفسنا. فيها فأوقفتاها p‏ نفذناها « ويصورة عامة كل ما 
يصدر عنا.وما هو lin‏ خاص بنا » كل ذلك هو ما يكسب 
الحياة لونها الدرامى أحيانا . الجدى عامة ٠‏ 


فما الذی يقلب كل أولئك مضحكا ؟ هو أن نتصور أن 
ور اء الحرية الظاهرة لعبة ذات أسلاك urn m rj‏ فى هذه 


‘ لعب متواضعة‎ is 
. الضرورة ممسكة باسلاكها‎ 


فما من مشهد واقعى » جدی € بل ودرامى › الا وقى 
وسع الخیال أن يقلبه مضحکا پاستحضاره هذه الصورة 
البسيطة » وما من لعبة آوسع میدانا من هذه اللعبة ۰ 


LY‏ كرة الثلج : كلما تقدمنا فى دراستنا لأسأليب 
الملهاة « ازددنا فهما للدور الذى پلعبه فيها انبعاث ذكريات 
الطفولة ۰ hg‏ هذا التذکی لا يتناول هذه أو تلك من اللعب 
۱ پقدر ما يتناول النظام الآلى الذی تعد اللعبة واحدا من 
تطبیقاته ۰ ثم ان هذا النظام العام یمکن أن يوجد هو نفسه 
فى لعب شتی مختلف بعضها عن بعض کل الاختلاف » كما 
يوجد لحن الأوبرا الواحد فى tS‏ من المؤلفات الموسيقية ٠‏ 
وما يمول عليه هنا » ما يحتفظ به الفکر » ما ينتقل 

هو الصورة التخطيطية للمركب › أو قل ان شئت ؛ الصيغة 
الجردة التى تكون هذه الآلعاب تطبيقات جزئية لها ٠.‏ اليكم 
مثلا . كرة الثلج التی تتدحرج. وتکښ كلما تدحرجت ۳ أو 
قکروا فى جنود من الزصاص صفوا پعضهم وراء بعض ( 
فاذا دقع الأول وقع على الثانی » فوقم هذا على الثالث » ثم 
مازال الموقف يزداد خطرا حتى يسقط الجميع على الارض * 
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أو فكزوا فى قمر بنى من ورق اللعب فى كثير من الجهد » 
فاذا ست الورقة الأولى ترددت فى التزحزح » الا أن جارتها 
ES‏ أمرها بأسرع len‏ فتبادر قبلها الى السقوط » ثم 
مايزال فعل التهدم يتسارع » ويمضى مترنحا الى الفجيعة 
النهائية ٠‏ 


ان هذه الأشياء كلها مختلفة فيما بينها جد الاختلاف € 
الا أنه يمكن القول بأنها توحى الينا يصورة مجردة واحدة هى 
صورة آثر يتسع بانضيافه الى ذاته حتى يؤدى السبب الذى 
كان فى البدء ضئیلا لا Say‏ الى نتيجة خطيرة غير منخظرة » 
وذلك بتطور حتمی * 


واذا فتحنا الآن LES‏ من كتب صور الأطفال « رأينا 
هذا النظام يتخذ صورة مشهد مضحك . اليكم مثلا هذا 
المشهد ( وقد تناولت عرضا مجموعة من ايبينال ) : زاش 
يدخل مسرعا الى قاعة » فيدفع سيدة تحمل قدحا من الشاى « 
فیسقط cos‏ الشاى على dey‏ مسن ء فيرتد هذا الى وراء € 
فیصیب gles‏ النافذة » الذی پهوی d!‏ الشار ع « odds‏ 
شرطى » فيدعو هذا الى نجدته رجال الشرطة ء الخ ٠٠‏ اننا 
نلاحظ هذا النظام نفسه فى كثير من صور الكبار أيضا s‏ 


ففى « القصص الصامتة » التى يرسمها الرسامون 
الهزليون نجد فى معظم الأحيان شيئًا يتنقل « وأشخاصا 
مرتبطة به » فاذا تفر وضع هذا الشىء من مشهد الى مشهد 
أدى ذلك بصورة آلية الى تغيرات فى وضع الأشخاص ما تنفك 
تزداد خطورة * ولننتقل الى الملهاة : لكم من مشاهد التهریجء 
d su‏ مثلا قصة شيكانو فى « الرافعون » Les Plaideurs‏ 
قضايا تشتبك فى قضاياء والآلية ما elus‏ تسرع SST‏ فاکش 
( د « راسين » يشعرنا بهذا التسارع المتزايد ol‏ یآخذ فى 
5١‏ 
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رص مصطلحات آصول الحاکمات بعضها الى بعض ) حتی 
تنتهی الدعوی التی رفعت من أجل حزمة علف الى أن تکلف 
المرأفع جل ثروته * 

وهنا التسلسل نلاحظه هو نفسه فى پعض مشاهد من 
» دون کیشوت » : ففی مشهد الخان مثلا نری تسلسلا غرییا 
فى الظروف woh,‏ بالمكارى الى أن یضرب سانشو » فیضرب 
هذا مار يتورن التى يسقط فوقها صساحب الشان » الح ۰ 
ولتصل us‏ الى المهزلة المعاصرة : ولا حاجة ينا الى أن ندكر 
كإفة الصور التى يتجلى بها فى المهزلة هذا التركيب نقسه ٠‏ 
ol‏ يين هذه الصور صورة تستخدم فى معظم الأحيان : وهى 
أن يجعلوا لشیء مادى ( كرسالة مثلا ) شأنا Judas.‏ لدی يعض 
الأشخاص ۰ بحيث لا يكون بد من العثور عليه مهما كلف 
الم € ثم يجعلون هذا الشیء یفلت دائما كلما حسب هو لاء 
الأشخاص آنهم عثروا عليه » فیجری خلال المسرحية مجمعا 
فى طريقه حوادث ما تنفك تزداه خطرا و بعدا عن المتوقع * 
ان هذا كله ليشيه لعب الطفل آکش مما يظن » وهو یذ کر 
fay]‏ بكرة الثلج ٠‏ 

ومن خواص التركيب الآلى أنه » بوجه العموم € «قابل 
للقلب » ۰ ان all)‏ يضحك حين يرى الكرة القذوفة على 
التضبان تقلب فى طريقها كل شىء » وما تنفك تزيد 
بعد OF‏ لفت ودارت » وترددت كل آنواع التردد « تعود الى 
النقطة التى انطلقت منها + أى أن الآلية التى وصفتاها منذ 
حين تضحك حين تكون مستقيمة » ولكن تزداد اضحاكا حين 
تغدو دائرية c‏ حين يجهب الشخص ويجهد ثم تؤدى به جهوده , 
بنوع من تشابك الأسباب والنتائج » الى المكان الذى كان 
فيه ۰ أن عددا كبيرا من الهازل يحوم حول هذه الفكرة : 
قبعة من قش ايطالى ابتلعها حصان » ولیس فى باریس كلها 
الا قبعة واحدة تشبهها , فينبغى العثور عليها بأى ثمن › 
وهذه القبعة تزداد يعدا كلما اقتربت لحظة العثور علیها « 





فتجرى وراءها الشخص الر‌گیسی» وهذا يجرى ( بضم الياء ) 
وراءه الآخرين الذین علقوا به » OU‏ ثمة مغناطيسا vie‏ 
وراءه » بنوع من الجاذبية ما elus‏ تنتقل شیثا فشيئا » ذرات 
من برادة الحديد علقت بعضها بيعض e‏ حتى اذا ظن (asl‏ 
بعد کثب من الحوادث » أن الغاية قد بلغت » تبين أن القيعة 
التى طالما بحثوا عنها هى نفس القبعة التى LIST‏ الحصان ٠‏ 
: ونرى مثل هذه الفامرة نفسها فى ملهاة أخرى کتبها لابيش 
لا تقل عن الأولى شهرة : فنرى أولا عزبا وعانسا مسنين 
صديقين age dn‏ بعيد » يلعبان الورق معا على عادتهما فى 
كل يوم » يتوجهان كلاهما » كل من جهته » الى وكالة و احدة 
للزواج » فيمران بألوف الصعوبات.» ويقعان فى الورطة 
بعد الورطة » ساعيين جنبا الى جنب ¢ طوال المسرحية » الى 
XL Uit]‏ المنشودة » فاذا هما بعد طول العنام أحدهما تجاه 


الآخر 

ونحن ترى هذه النتيجة الدائرية نفسها « وهذا العود 
الى نقطة اليدم ‘ فی مسر حية أحدث : رجل معذب مع ATT pal‏ 
يحسب أنه نجا منها ومن حماته بالطلاق » ثم يتزوج ثانية › 


اذ ترد اليه زوجه القديمة حماة جديدة ٠‏ 


فاذا فكرنا فى شدة هذا النوع من المضحك » وفى كثرة 
شيوعه » فهمنا لم لفت آنظار يعض الفلاسنة ۰ فان يقطع 
الانسان مسافة طويلة » ثم اذا يه یمود من غير OF‏ يدرى الى 
النقطة التى سار منها ء فهذا بذل لجهد ضخم فى سبيل نتيجة 
عقيمة » حتی لقد یمیل الرء الى تعريف الضحك على هذا 
النحو الأآخير » وهذه هی على مأ يبدو فكرة هريرت سپنسر » 
الذى يرى فى الضحك علامةالجهد الذى يلتقى فجأة بالفراغ". 
وقبله قال «كانت» : « ان الضحك ينشأ من انتظار ينحل فجأة, 
الى لا شىء » ۰ وثحن نقر أن هذه التعازیف يمكن أن تنطيق 
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على أمثلتنا الأخيرة , شريطة أن ندخل على صيفتها عض 
القيود , OY‏ كتيرا من الجهود المخفقة لا يضحك " 


ولكن o:‏ كانت آمثلتنا الأخيرة تعرض لنا سببا كبا 
ودى الى نتيجة تافهة » فلقد ذكرنا قبلها أمثلة أخرى يتبغى 
أن تمرف تعريفا مناقضا : فهى نتائج ضخمة تنشأ عن اسباب 
تافهة ٠‏ والحقيقة أن هذا التعريف الثانى ليس بأصح من 
الأول ٠‏ فان فقدان التناسب بين السبب والنتيجة » سواء فى 
هذا الاتجاه أو فى ذاك » ليس هو المنبع الب‌اشر للضحك > 
وائما نضحك من شىء يمكن أن sels‏ يفقدان التتاسب هذا ‘ 
فى بعضص الأحوال ‘ نضحك من الترتيب الآلى الخاص cell‏ 
يجعلنا فقدان التناسب هذا نستشفه وراء سلسلة النقائج 
والأسباب * 


أما اذا أهملتم هذا الترتيب فقد تركتم الخيط الرائد 
الوحيد الذى يمكن أن یقودکم فى متاهة المضحك « والقاعدة 
التى تكونون اتبعتموها والتى قد تنطبق على حالات مختارة » 
قد يلنيها آول JUS‏ تلتقى به * 

ولكن لاذا نضحك من هذا الترتیب الآلى ؟ OF‏ يبدو لنا 
تاريخ فرد آو جماعة » فى لحظة معينة , كآنه مزيج من العقد 
أو النوايض أو الخيوط » فهذا غريب ولا شك « ولكن من 
این يأتى الطايع الخاص فى هذه الغرابة ؟ لم كانت همده 
النراية مضحكة € على هذا السوّال الذی سبق أن cule‏ علينا 
فى صور شتی » سنجيب آبدا جوابا واحدا : ان الصلبة التى 
تباغتها من حين الى حين ء كشىء دخيل » فى اتصال الأمور 
الانسانية الحى , آمر ذو خطر عظيم فى نظرنا GY‏ نوع من 
« ذهول الحياة » فلو كانت Sal gall‏ دائمة اليقظة لمجراها, 
لما كان فيها ثىء من « تواجد e‏ أو تصادق ؛ أو تسلسل 
دائرى » بل لمضی كل شىء فيها الى آمام c‏ متقدما باستمرار ٠‏ 
ولو كان الناس أيدا يقظين للحياة » يتصلون آبدا بغيرهم من 
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الناس و بأنفسهم كذلك ۰ لما كان فيهم ثىء مما يمكن أن يبدو 
متحركا پتوابض أو خيوط ٠‏ فالمضحك فى الانسان هو هذا 
الجانب الذى يشيه شيئا ما ء وهو فى الحوادث الانسانية هذا 
البسيطة » أى الحركة من غير الحياة - فهو يدل اذن على 
نقص فردی أو جمعى يقتضى عقايا مياشرا ٠‏ وما الضحك 
الا هذا العقاب ٠‏ الضحك حركة اجتماعية معينة ¢ تلفت 
النظر الى ذهول فى البشر والحوادث « وتردع هذا الذهول ٠‏ 


الا آن هذا نفسه یحدونا على الايغال فى البحث الى آمام 

Jis‏ أعلى ad ٠‏ حاولنا حتی الآن أن نعش فى ألعاب الرجل 
على بعض الرکبات الآلية التى يلعب بها الطفل - elis,‏ كانت 
طريقة تجريبية فى البحث ٠‏ وقد أن الأوان OF‏ نصاول 
استنتاجا منهجيا تامأ « وأن نعرف الأساليب العديدة المتنوعة 
التى يعمد اليها المسرح الهزلى » من منبعها نفسه » أى من 
مبدئها الدائم البسيط + فهذا السرح » كما سيق لنا القول , 
يركب الحوادث LS‏ يدس فى صور الحياة الظاهرة نوعا 
من الآلية ۰ ويمكتنا الآن آن نحدد الصفات الأساسية التى بها 
تبدو الحياة » من خارج . سامية على الآلة البسيطة ¢ فاذا 
حددنا هذه الصفات كان بحسينا آن نتصور الصفا المناقضة 
۱ لها « فنحصل على القانون المجرد الذى تخضم له أساليب 
الملهاة » الواقعی منها و المکن « تحصل عليه الآن عاما وباما- 


ان الحياة تبدو LI‏ ضربا من التطور فى الزمان « ومن 
التعقد فى الکان ۰ fala‏ نظرت اليها فى الزمان فهی التقدم 
التصل الذی یتقدمه شخص ما ينفك يهرم : أى أنها لا تنقلب 
lul‏ الى وراء » ولا تتكرر قط - واذا نظرت اليها فى oU‏ 
فهى جملة من العناصی موجودة معا » متضامنة فيما بينها 
آوثق التضامن » لم يوجد بعضها الا من اجل البعض الآخر , 
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لا يمكن أن تتداخل مع غيرها من المنظومات ۰ واذن QA‏ 
المستمى فى المظلهن » وعدم امكان الانقلاب فى الحوادث » 
الفردية التامة فى.سلسلة مغلقة على ذاتها » تلكم هى الصفات 
الغارجية ("ولیس يعنينا أن تكون حقيقية أو ظاهرية ) التى 
تميل النى من الآلة البسيطة ٠‏ فاذا قلبنا الأية OF)‏ » حصلنا 
على أساليب BM‏ » ندعوها » اذا شئتم » التكرار , والقلب » 
وتداخل السلاسل ٠‏ ومن السهل أن نرى أن هذه الأساليب 
هی أساليب الهزلة » وأن ليس فى الامكان أن يكون ثمة 
M La nd‏ 


ويمكن آن نجدها أولا » ممزوجة بغيرها على نسب 
متفاوتة « فى المشاهد التى استعرضتاها منذ حين » ولا سيما 
فى ألعاب JULY‏ التى تمثل. تلك الأساليب ما فيها من 
آلية ٠‏ ولكننا لن ثقوم بهذا التحليل فنتأخر عن سيرنا » وخير 
UJ‏ آن تدرس هذه الأساليب على حالتها الصافية » فى أمثلة 
جد ید ٠‏ ولا أيسر من ذلك , لأننا لا نجدها فى معقلم الأحيان 
الا على حالتها السافية » سواء فى اللهاة الكلاسيكية آو فى 


۱ - التکرار : ولیس القصود هنا » كما كان منذ cOt-‏ 
كلمة ]9 جملة يرددها شخص . بل موقف » أعنى مجموعة 
من الظروف تعود كما هی » مرات عديدة » فقطفو بذلك على 
مجری الحياة المتغير ۰ وفی الحياة نفسها أمثلة على هذا 
sill‏ ع من المضحك » ولکن على حال بدائية فحسب ۰ مشال 
ذلك أن التقى ذات یوم » فى الشار ع » بصندیق لم آره منذ 
زمان طویل : فليس فى هذا الوقف ما يضحك » الا آننی اذا 
التقیت بهذا الصدیق فى الیوم نفسه مرة ثانية , c AUS‏ 
فرابعة » Uds]‏ کلانا بالضحك لهذا « التواجد » ۰ فتصوروا 
الان سلسلة من الحوادث الغيالية التی توهمکم .ایهاما کافیا 
بآنها من الحياة » وتصوروا » وسط هذه السلسلة التی 
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تتقدم » مشهدا ما ينفك يشكرر € سواء بين شخصيات 
واحدة » أو بين شخصيات مختلفة ٠‏ انكم . هنا كذلك › 
يازاء نوع من التواجد » ولكنه تواجد آغرب ٠‏ وتلك هی . 
ol Sl YI pd‏ التى يعرشونها Ul‏ عل السرح € وهی 
مضحكة على قدر ما يكون المشهد المكرر معقدا من جهة € 
وطبيميا من جهة آخری : شوطان قد دون متناقيين » الا ان 


والمهزلة المعاصرة ene‏ هذه الوسيلة فى كل صورهاء 
ومن آشهی هذه الصور أن تسس طائفة من الشخصيات € من 
فصل الى فصل ء فى los)‏ مختلفة aus]‏ الاختلاف » فتريناء 
فى ظروف متجددة أبدا s‏ سلسلة واحدة من الأحداث 
والورطات تتقابل فيما بينها تقايلا تناظريا ٠‏ 


ان كثيرا من مسرحيات موليير تعرض لنا مركبا واحدا 
من c las I‏ يتكرر من أول الملهاة الى آخرها * «.فمدرسة 
النساء » L'Ecole des Femmes‏ لا ترید على أن تعيد وتكرر 
آمرا ذا ثلاثة أزمان : فى المرحلة الأولى يقص هوراس على 
آرئولف ما قد تخيله لخداع الوصى التبيل الذی نتبين أنه 
أرنولف نفسه » وفى المرحلة الثانية يعتقد آر تولف أنه bs‏ 
من الحيلة » وفى الرحلة 'الثالشة تحول آبیس احتياطات 
أرنولف As cal‏ هوراس * وهذا التساقب الدوری النظم : 
نفسه تراه فى » مدرسة الأزواج € L'Ecole des Maris‏ 
وفى « الطائش L'Btourdi‏ »> وعلى الأخص فى « جورج 
داندان » » حيث تلاحظ هذا الأش ذا الأزمان الثلاثة » uà‏ 
الرحلة الأولى يلاحفل جورج داندان أن امر آته تخوته € وفى 
الرحلة الثانية یستنجد باهلها » وفى الرحلة الثالثة نری أن 
چورج داندان هو cell‏ يتقدم بالاعتذار . 


وفى بعض الآحيان یتنق أن پتکرر الشهد بين طوائف 
Lakes‏ من a> All‏ يات € ولا Jos‏ فى هذاه الأحوال آن تکون 
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الطائفة الأولى هى السادة > والطائفة الثانية هى ee‏ 5 
یکررون » فى 5t‏ آخر » وبأسلوب أقل نبلا » مشهدا 

آن مثله سادتهم * فان قسما من «حنق المد Le Dasa amoureux‏ 
قد نسج على هذا الفرار « وكذلك «آمفتریون» Amphitryon‏ 

وفى ملهاة صغيرة من تأليف ينديكس Bendix‏ هی « العثاد » 
Der Eigensinn‏ قلبت الآية : فكان السادة فيها هم الذين 
يكررون مشهد عناد مثله الخدم من قبلهم ٠‏ 


على أنه » مهما يكن من OLE‏ الشخصيات التى تنظم فيما 
بينها المواقف المتفاظرة »2 فثمة فرق عميق » يظل فاشما . 
فيما يبدو » بين الملهاة الكلاسيكية والمسرح المعاصر ۰ OU‏ 
تدخل فى الحوادث نوعا من النظام الریاضی » وتحتفظ فى 
الوقت نفسه بمظهر احتمال الوقوع » أى بمظهر الحياة . 
فتلك هى الغاية هنا وهناك ۰ الا أن الوسائل تختلف * 
فمعظم الهازل يتوجه مباشرة الى فکی المشاهد « ومهما يكن 
التواجد خارقا للعادة c‏ فهو یندو ممكن القبول لمجرد آنه 
سيقيل » ونحن نقبله اذا آعددنا لتلقيه شیئا فشيئا » وهذه 
هى الطريقة التى يستعملها المؤلفون المعاصرون فى AU‏ 
LT‏ فى مسرح مولییں فالأس على عكس ذلك ٠‏ اذ أن استعدادات 
الشخصيات Ye‏ استعدادات الجمهور » هی التى تظهر التكرار 
طبيعيا » فكل من هذه الشخصيات تمثل قوة معينة منصبة فى 
اتجاه معان » والموقف انما یتکرر OF‏ هذه القوة » ذات 
الاتجاه الثابت ء تتالف فيما بينها على نحو واحد بالضرورة» 
فاذا فهمت ملهاة الوقف على هذا المعنى فهى تدانى ملهاة 
الطباع » وهی حقيقة بآن تدعى « كلاسيكية € c‏ اذا صح آن 
القن الكلاسيكى هو الفن الذى لا يحاول أن يجنى من النتيجة 
اکثر مما آودع فى العلة ٠‏ 

۲ - القلب : ان هذه الوسيلة الثانية تشبه الأولى شبها 
كبيرا » ولذلك ستکتفی بتعريفها c‏ من غير أن نطيل الوقوف 
على التطبيقات “ تخیلوا بعض الشخصيات فى موقف ما » 
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فاذا جعلتم الموقف ينقلثٍ c‏ وجعلتم الأدوار تنعكس » حصلتم 
على مشهد doa‏ ۰ الى هذا النوع ینتسب مشهد الانقاذ 
المزدوجفى «رحلة مسكيو بي يشو ڊ Le voyage de M. Perrichon‏ 
على أنه ليس بالضرورى أن يمثل المشهدان المتناظران على 
cols‏ متا € بل يكفى أن نرى آحسدهما » شريطة أن يضمن 
انصراف ذهننا الى الاخى ۰ وعلى هذا الأساس يضحكنا المتهم 
الذى يحدث القاضى فى الأخلاق « والطفل الذی يلقى دروسا. 
على آبویه : وكل ما يندرج تحت عتوان « العالم المقلوب » ٠‏ 


وتراهم فى معظم الأحيان يعرضون لنا شخصية تنسب 
' الحبائل فما تلبث.أن تقع فيها ٠‏ فقصة الظالم الذى یشم 
ضحية ظلمه » أو قصة الخادع المخدوع » هى الساس فى 
ats‏ من الملاهى ٠‏ لا بل اتنا لنجدها فى المسخرة  fare‏ 

القديمة bigs ٠‏ باتلان Pathelin‏ المحامى يدل موكله على 
the‏ يخدع بها القاضى ۰ فيستعمل الموكل هذه الحيلة فى 
آلا يدفع للمحامى oo‏ * وهذه امنأة شكسة ألزمت زوجها 
بان يقوم JS‏ أعمال المنزل c‏ وسجلتها له تفصيلا على 
> کشت » » فاذا ما وقعت فى قمر خابية » أبى الزوج أن 
ينتشلها قائلا : « ان هذا ليس مسجلا فى كشفها » - وقد 
m‏ الحديث كثيرا من الموضوعات حول قصة السارق 
السروق » والمهم فيها كلها » انما هو عكس الأدوارء وتصوير 
موقف ينقلب على من آوچده ٠‏ 


هنا یتحقق القانون الذی ذكرنا له غير تطبيق : وهو 
أن المشهد الهزلى حين يكش تكراره يصير الى حال « زمرة » 
أو نموذج » ويصبح مضحكا بذاته بنض التظر عن الأسباب 
التى جعلته يضحك ٠‏ وحينئذ نرى بعض المشاهد التى 
لا تضحك پالحق » تغدو مضحكة بالفعل اذا كانت تشبه ذلك 
الشهد من جانب ما » لأنها توقظ فى ذهنتا على نحو غامض > 
صورة عهدناهأ مضحكة » وتندرج فى جنس يمثل نموذجا من 
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الضحك معترفا به رسميا + ومشهد « السارق السروق € من 
هذا النوع فهو يفيض بالضحك الذى يحتويه على طائفة من 
المشاهد الآخرى c‏ وينتهى الى آن يجعل كل ورطة وقع فيها 
الرء بغلطة مثه مضحكة » مهما تكن هذه الغلطة ومهما تكن 
تلك الورطة » ماذا آقول ؟ بل الالاع الى هذه الورطة » بل 
كلمة Sas‏ يها - وهل فى هذه الكلمة : «آنت آردته يا جودج 
دائدان » ما يضحك > لولا هذه الترجيبات الهزلية التى 
تعقبها ؟ 

Y‏ ولكنا تحدثنا عن التكرار والقلب بما فيه الكفايةء 
والآن فلتصل الى تداخل السلاسل ٠‏ ذلکم آش هزلى من الصعب 
استخراج قانونه » لفرط تنوع الصور التی یظهر بها على 
المسرح ۰ ولمل التعریف call‏ پنیفی أن يعرف به هو الآتى : 
كل موقف يضحك اذا انتسب فى الوقت ذاته الى سلسلتین من 
Soll adi‏ مستقلتین استقلالا مطلقا » و آمکن أن يفسر » فى 
آن واحد » پمعنیین متفایرین کل التفایر ٠‏ 


وهنا سرعان ما ينصرف ذهنكم الى «اللبسة» le quiproquo‏ 
فاللبسة فى الواقع انما هى موقف يمثل فى آن واحد معتيين 
مختلفين » احدهما ممكن فحسب » وهو ما ينسيه اليه 
الممثلون » والثانى واقعى c‏ وهو ما يفهمه به الجمهور ٠‏ 
نحن ندرك المعنى الواقعى لآننا نری الموقف من جميح 
وچو هه € Us‏ لا يعرف كل من الممثلين اللا وجها واحدا 
من هذه الوجوه c‏ ومن ثم كان ببوم فهمهم » az‏ حکمهم على 
ما يعمله الآخرون من حولهم ء وما یعملونه هم آنفسهم ۰ 
ونترجح بين العتی المکن و العنی الحقیقی » وتذ بذب فكرنا 
هذا بين تأویلین متعارضين هو ما يبدو لأول.وهلة فى مضبحك 
الليسة eal ٠‏ كان هذا التذ يذب أول ما لفت انتباه يعض 
الفلاسفة « فظن عدد منهم أن — elati oA‏ اصطدام بان 
حكمين يتعارضان » أو توضع هذين الحكمين آحدهما فوق 
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الآخر' ٠‏ الا OF‏ تعريفهم هذا لا ينطبق على كل الأحوال « وهو 
حتى فى الحالات التى يصدق فيها لا يعرف ميدأ المضحك d‏ 
احدی نتائجه فقط ٠‏ فمن السهل أن نرى » فى الواقع « آن 
الليسة المسرحية ليست الا حالة خاصة من ظاهرة أعم » وهی 
تداخل السلاسل المستقلة c‏ وآن هذه الليسة ' —- من جهة 
oy‏ مه ی ذانهاا بل من نيت هر وداج 
تداخل فی السلاسل ٠‏ 


فالواقع أن كل شخص فى اللبسة ء داخل فى سلسلة من 
الحوادث تعنیه » یتصورها تصورا صحیحا « ووفقا لها ینظم 
i‏ و افعاله . eheu:‏ من oo) ge‏ التي تعنی 
ee Ra‏ 
والأفعال التى تولف جزءا من احدى السلاسل « آن es‏ 
الأخرى كذلك ۰ ومن ثم كان سوء الفهم الذى تقع فيه 
الشخصيات » من ثم كان الالتباس إل أن هذا الالتباس ليس 
مضحكا فى ذاته » ليس مضحکا الا 438 یظهر تواجد سلسلتين 
مستقلتين ٠‏ والدليل على ذلك أن المؤلف لا ينى يحتال للفت 
انتباهنا الى هده الظاهرة الثنائية : الاستقلال والتواجد ٠‏ 
وهو يتوصل الى ذلك sole‏ بان يلوح باستمرار » بوشك 
انفصال السلسلتين المتواجدتين » ففى كل لحظة يهم المجموع 
ol‏ يتداعى » ثم ما يعتم أن يتماسك » وتلك هى اللعية التى 
تض حكنا آكش مما یضحکنا تذپذب فكرنا بين رآیین 
ub‏ ضبن i E‏ و نون 
سلسلتین مستقلتین » وذلك معين حقیقی للاش المضحك ۰ 


de»‏ ذلك فما الليسة الا حالة خاصة ۰ انها و احدءة من 
الوسائل ( بل لعلها آکثرها سطحية ) التی تبرز تداخضل 
السلاسل » ولکنها ليست بالوسيلة الوحيدة ٠‏ قفی وسعنا 
القديمة » و آخری حالية : فاذا اتفق للسلسلتين أن تتداخلا 
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,فى خيالنا » كنا بازاء هذا S1‏ الهزلى نفسه « وان لم يكن 
ثمة لبسة * تصوروا pol‏ يونيفار Bonivard‏ فى قصی شیون. 
ولتكن هذه سلسلة أولى من الحوادث ۰ ثم تخيلوا تارتاران 
فى سياحة فى سويسرة 6 معتقلا سجينا » ولتكن هذه سلسلة 
ثانية مستقلة عن الأولى ٠‏ ثم تخيلوا الآن أن تارتاران مقيد 
بقيد بونيفار نفسه » Oba‏ القصتين بدتا متطابقتين لحظة . 
تحصلوا على مشهد مضحك چدا » هو واحد من آشد المشاهد 
التى رسمها خيال دوديه اضحاكا ٠‏ وان كثيرا من الحوادث 
التى تنتسب الى النوع « البطولى  dae!‏ » يمكن أن تنحل 
على هذا النحو , واحالة القديم الى حديث € وهی مضحكة 
يوجه العموم » تستلهم هذه الفكرة نفسها ٠‏ 

وقد استخدم لابيش هذه الطريقة فى شتى صورها * 
فتارة يبدأ بتأليف السلاسل المستقلة c‏ ثم يلهو يجعلها تتداخل 
فيما بينها : فيعمد الى طائفة مغلقة » كحفلة: عرس مثلا « 
فيلقيها فى بيئات غريبة عنها كل الغرابة فتتيح لها بعض 
المواجدات أن تتداخل فيها الى حين « وتارة یحتنظ خلال 
المسرحية t‏ پنفس المجموعة الواحدة من الشخصيات € ولكنه 
يجعل بعض هذه الشخصيات مضطرة الى اخفاء يعض الأمور 
dis‏ التناهم عليها فيما بينها « فتمثل ملهاة صغيرة ضمن 
الملهاة الكييرة » وفى كل لحظة , توشك احدى اللهاتين أن 
تبلبل الأخرى » ثم ما تليث أن تنتظم الأمور » ويعود تواجد 
السلسلتين ۰ وقد يعمد » أخيرا » الى سلسلة من الحوادث 
خيالية تماما » فيدخلها فى السلسلة الواقعية : ماض يراد 
اخقاؤه » وما ينفك يغير على الحاضر » ويستطاع فى كل مرة 
أن يوفق بينه وبين الظروف التى بدا أنه سيشوشها ٠‏ 
ولكتنا ass‏ الس‌لسلتین أبدا مستقلتين » والتواجد آبدا 


tU جز‎ 


ولن نوغل أيمد من هذا فى تحليل أساليب المهزلة ٠‏ 


ف 





o2 AU‏ أبدا واحد : وهو الحصول على ما أسميناه ياحالة 
الحياة الى آلة ۰ فنحن نعمد الى طائفة من الأفعال والصلات › 
نکررها كما هی » أو alas‏ رأسا على عقب » أو تحملها جملة 
الى طائنة آخری تتواجد معها تواجدا جزئيا — وکل هذه 
عملیات قوامها أن نعامل الحياة على آنها A‏ تکرار » ذات 
uf‏ قابلة للقلب » وقطع قابلة للاستيدال ٠‏ ان الحياة 
الواقعية لتکون من المهزلة على قدر ما تنتج آثارا من نوع 
«asl,‏ و بالتالی » على قدر ما تذهل عن نفسها ء اذ لو انتيهت 
الى ذاتها بغر انقطاع لكانت اتصالا متنوعا وتقدما غير 
منقلب ووحدة لا تنقسم ۰ ولهذا كان من الممكن أن يعرف 
مضحك الحوادث بأنه ذهول فى الأشياء » كما آن المضحك فى 
طبع ردق يرجح أبدا »كما اشنا بذلك من قبل وكا 
سنبينه تفصيلا فيما يعد » الى ذهول آساسی فى الشخص ٠‏ 
الا أن ذهول الحوادث هذا m‏ استثنائى ‘ وآثاره يسيرة 
الغطى » وهو على كل حال لا يمكن تصحيحه › فما يجدى فى 
شىء أن نضحك منه ٠‏ ولذلك ء فلولا أن الضحك لذة من 
اللذائذ » ولولا أن الانسانية seus‏ أضأل المناسبات لخلقه , 
لما خطر على البال أن يضخم هذا الذهول » وأن تنظم له 
القواعد « وأن يخلق من أجله فن ٠‏ بهذا تفس المهزلة التى 
هی من الحياة الواقعية بمشابة اللعبة ذات المفاصل من 
الانسان الذى ghey‏ آعنی أنها تضخیم جد اصطتاعی 
لصلابة طبيمية فى الأشياء ٠‏ والخیط الذی یصلها بالحياة 
الواقعية جد واهن » فما هی الا لعبة » تخضع ٠‏ كسائر 
اللعب الى تواطوّ اتفق عليه آولا ۰ UT‏ ملهاة الطباع فشانها" 
شان آخر قیما لها فى الحياة من عمیق الجذور ٠‏ وبها « على 
وجه آخص € سنعنی فى القسم الأخير من دراستنا هذه * غير 
أن من الواجب of LI‏ تحلل نوعا من المضحك يشبه مضحك. 
الهزلة فى WS‏ من وجوهه ء آعنی مضحك الکلمات ٠‏ 

لعله لا یخلو من تصنع OF‏ نجعل مضحك CLASS‏ فى 
زمرة خاصة » OF‏ معظم الآثار المضحكة التی درسناها الى OF)‏ 
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تتم » هى الآخرى » بوساطة X‏ ۰ غير أنه يجب أن نميز 
بين المضحك الذی تعس عنه اللغة « وبين المضحك الذى تخلقه 
لغة آخری . ولو فقد القسم الأعظم من رونقه بانتقاله الى 

جتمع جديد سختلف عن الأول بعاداته ء وادابه « وبتداعيات 
آفکاره على وچه الخصوص Ul, ٠‏ الثانى فهو » يوجه عام ‘ 
اصطفاء CLAS!‏ ؛ فهو لا یظهر يواسطة اللغة پعض آتواع 
الذهول فى البشر والحوادث « بل Jon‏ ذمول اللغة نفسها c‏ 
هی التی تفدو هنا مضحكة * 


نعم » انه لابد للجمل من قائل » ولئن ضحكنا منها" فقد 
نضحك من GE‏ فى نفس التاسبة ۰ ولكن هذا Ms pth‏ 
الأخير ليس 'بالشرط الضرورى » فسيكون للجملة والكلمة 
متا قوة هزلية مستقلة ۰ والدليل على ذلك ما تشعر به فى 
معظم الآحوال من حيرة اذا سآلتك ممن تضحك » رغم أنك 
تشعى شعور! مبهما فى بعض الأحيان أن ثمة شخضا تضحك 
bau‏ ۱ 


أضف الى ذلك أن هذا الشخص ليس فى كل الأحوال 
الشخص الذی يتكلم » ولعله ينبغى هنا أن نفرق هذا التفريق 
الهام بين « الكلمة النكتة والكلمة المضحكة » فريما وجدنا 
خینئذ أن الكلمة تسمى مضحكة حين تجملتا نضحك من 
قائلها » وتسمى نكتة حين تجعلنا: نضحك من شخص ثالث أو 
من أنفسدا على Us]‏ لا نستطيع فى معظم الأحيان أن نقطع 
نحن بازاء كلمة مضحكة آم بازاء كلمة نكتة ۰۰ فهى تضحك : 
وكفى ۰۰ ۱ ‘ 

وريما وجب كذلك » قبل أن نمضی فى البحث . أن 
نفحص عن كثب ما نعنيه بالتنكيت ٠‏ فان النكتة Les‏ 
نبتسم على الآقل , ead‏ فان دراسة الضحك لا تكون كاملة 
اذا أغفلت تعمق طبيعة النكتة c‏ وتوضيح فكرتها + ولكنى 
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| اخشى أن يكون هنا الجوهر اللطيف من تلك الجواهر التى 
سرعان ما تتحلل اذا عرضتها للنور . 


ولئمیز قبل كل شىء بين معنيين لكلمة تنكيت : واسع 
وضيق ٠‏ اما بالمني الواسع فیظهر أننا ندعو بالتضکیت 
نوعا من الأسلوب « السرحی » فى التفکی ۰ قبدلا من أن 
پستخدم النکت أفكاره استخدامه لر‌موز مجردة » فانه cala‏ 
ویسمیها » ویچملها , على وجه الخصوص « تتحاور فیما بیتها 
کانها اشخاص - انه یدخلها فى مشهد » ثم يدخل نفسه يعض 
الشىء آيضا * والشعب الولع بالنكتة هو شعب مولع پالسرح 
ellus‏ ۰ وکما أن فى القاریء المجيد ارهاص ممثل هزلى « 
فكذلك یتمتع النکت بشىء مما یتمتع يه الشساعی * وقد 
ذكرت هذا التشبيه عمدا OF‏ من السهل ايجاد نسبة بين هذه 
الحدود الأربعة ٠‏ فلكى يجيد الانسان القراءة يكفى أن 
یتمتم بالجانب العقلى من فن الممثل الهزلى ء ولكن حتى يحسن 
التمثيل يجب أن يكون ممثلا هزليا بكل نفسه » و کل شخصه * 
cuss‏ الابداع الشعرى یقتضی بعض التسیان للذات « وما 
تلك » فى العادة » خاصة النکت ۰ فان المنكت يستشف بعض 
الثیء وراء ما يقول وما يعمل ٠‏ وهو لا يستغرق فى هذا 
ولا حاجة به من اجل ذلك الى آن يكتسب شيئا جديدا ۰ بل 
ان عليه أن ينقد Us‏ مما يملك ٠‏ فيكفيه أن يدع أفكاره 
تتحدث بعضها الى يعض « لا لشىء » الا للذة » » وليس عليه 
الا of‏ يحل هذا الرباط الزدوج الذی يجعل آفکاره دائمة 
الاتصال بعواطفه c‏ ويجعل نفسه داثمة الاتصال بالحياة . 
أى آن الشاعی يستطيع OF‏ ينقلب منكتا » اذا آراد أن یکون 
شاعرا بعقله وحده › لا بقلبه آيضا * 


ولكن اذا كان التنكيت يقوم 0 dey‏ عام ‘ على أن ترى 
الأمور فى صورة مسرحية » فقد أدركتم اذن آن فى وسعها 
أن تنقلب c‏ بوجه أخص c‏ الى نوع خاص من القن الدرامى 
هو الملهاة * وهتا نصل الى المعنى الضيق للكلمة ۰ وهو € 
١‏ ۷۵ 





ارم أ ارك et‏ 
الرء OF‏ يصور مشاهد هزلية عابرة » على أن يكون هذا 
التصویر من الغفاء والخفة والسرعة بحيث يكون كل شىء 
قد انتهى متى بدأنا Ob‏ تلمح هذه المشاهد * 200 
هم الممثلون فى هذه الشاهد ؟ من هو موضوع 
ا tss Suet a a‏ 
مباشرا على وأحد منهم ٠‏ وكثيرا ما يكون شخصا غائيا يفترض 
أنه تكلم ond‏ عليه وح فى حار eee‏ 
WoL‏ غریبة + اد axes‏ ترکیب الجملة قیبارض TSH‏ 
الائورة أو الثل السائر معارضة هزلية ۰ واذا قرپتم هذه 
الشاهد پعشها من بعض وجدتم أنها » بوجه العموم + صور 
شتى لنموذج هزلى واحد عرفتموه Go‏ المعرفة » هو نموذج 
الا 233-2113 : نلتقط استعارة أو جملة أو فكرة 
فنقليها ضد من يقولها أو من يمكن أن يقولها » فكأنه قال 
غير الذی أراد أن يقول c‏ وأوقع نفسه فى شرك اللغة ان 
صح التعيير * الا آن نموذج « السارق المسروق » ليس 
بالنموذج الممكن الوحيد ٠‏ فقد استعرضنا لكم كثيرا من 
آنواع المضحك » وليس بینها نوع الا ويمكن OF‏ يشحذ 
فيغدو نكتة ٠‏ 


فالنكتة قايلة اذن oF‏ تحلل تحلیلا يمكن أن نصف لك 
OF!‏ تركييه الصيدلى ان صح التعبير » فنقول : خذ الكلمة 
فضخمها آولا حتى تغدو مشهدا ممثلا » ثم ابحث عن الزمرة 
الهزلية التى ینتسب اليها هذا المشهد ٠‏ فاذا فعلت ذلك رددت 
التكتة الى أبسط عناصرها » ووصلت الى تفسيرها الكامل . 


ولتطبق هذه الطريقة على مثال كلاسيكى ۰ كتبت مدام 
دی سيفيتى ألى.!بنتها المريضة 3 تقول : «بى ألم فى صدرك» ( 
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وهذه نكتة » فاذا صحت نظريتنا » كان حسبنا أن نتوقف 
عند هذه الكلمة قتضخمها « ونركزها فاذا نحن 5 Lal‏ تنتشر 
مشهدا هزليا * ولكن هذا المشهد نفسه ترا« » چاهزا 2 فى 
مسرحية « الحب الطبيب » لموليي ٠‏ فكليتاندر . الطییب 
المزيف , الذى دعى الى معالجة اينة سجاناريل یکتفی بان 
يجس نیض سجاتاريل نفسه € > ثم یقول فى غير تردد » 
استنادا الى المشاركة التى ينبغى أن تكون بين الأب وابتته : 
« حقا ان اينتك لمريضة » ٠‏ ذلكم اذن انتقال واقع من النكتة 
الى المشهد الهزلی ٠‏ ولا يبقى علينا اذن » اتماما لتحليلتا ؛ 
الا آن cus‏ موضع الضحك فى هذه الفكرة » فكرة الحكم على 
صحة coul‏ بعد فحص أبيها أو أمها : ولكننا نعلم أن من 
الصور الأساسية للخيال doe!‏ أن يرينا الالسان الحى كآنه 
« آراجوز » ذو مفاصل › وثملم أنه يحملنا على تخیل هذه 
الصورة » فى غالب الأحيان » oU‏ يرينا شخصين أو عدة 
" آشخاص يتكلمون ويعملون كما لو ريطوا بعضهم ببعض 
باسلاك خفية * أفليست هذه هی الفكرة التى يوحى بها الينا 
ce‏ يؤدى ينا الى آن تسبل المشناركة التى Ma‏ بيه البنت 
وآبیها مشاركة مادية ؟ 

ومن هنا تفهمون لم اقتصر المؤلفون الذين بحثوا فى 
التنكيت على الاشارة الى ذلك التعقد الهائل قى الأمور التى 
تعنيها هذه الكلمة من غير أن يتوصلوا عادة الى تعزيقه ٠‏ ان 
هناك كثيرا من أساليب التنكيت تکاد تسساوى فى عددها 
ما ليس پاسالییها ۰ فكيف يمكن أن ندرك المنمير المشترك 
بينها اذا نحن لم نبدآ بتحديد الملاقة السامة بين النكتة 
والمشهد ell‏ أو الضحی € اذا استخرجنا هذه العلاقة فقد 
اتضح كل شىء ۰ وسوف نجد cy‏ المشهد المضبحك والنكتة 
نفس العلاقة القائمة بين مشهد حاصل وبين الاشارة الخاطفة 
الى مشهد سيحصل ٠‏ وعلى قدر الصور التى يمكن أن يتخذها 
المشهد المضحك تكون الصور القابلة التى تتخدها الشکتة € 
واذن فالمضحك فى صوره المختلفة » هو oll‏ ينبغى OF‏ 
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نحدده s yl‏ تکتشف ( وفى هذا وحده ما فيه من صعوية ( 
الخيط الذی يؤدى من صورة الى آخری ٠‏ وبهذا نفسه تكون 
قد Lille‏ النكتة التی سنجد حينئلأنها ليست الا مشهدا 
مضحكا uus‏ ۰ ما ان نتيع عكس هذه الطريقة » فنبحث عن 
قاتون التنکیت مپاشرة » فمصير هذا الاخشاق الحقق وما 

أشبهنا عندئد یکیمیائی الأجسام التی يريد دراستها فى 
متناول يده ثم هو ial‏ الا آن يدرسها آثارا طفيفة فى او - 


ولکن هذه المقارنة بين النكتة دالضك ترشدنا فى 
الوقت نفسه الى الطریق الواجب اتباعها فى دراسته مضحت 
الكلمات ۰ وأنا فى الواقع لا ارى فرقا جوهريا بين كلمة 
مضحكة » وكلمة نكتة ٠‏ هذا من جهة » ومن بجهة أخرى فان 
كلمة النكتة » ولو آنها مرثبطة بصورة لغوية » تثير صورة 
مشهد مضحك قامضة أو واضحة ۰ ومعنى هذا أن مضحك 
Ax‏ يجب أن يقايل » نقعلة ETE‏ مضطبحك الأقغال والواقف» 
وأنه ليس الا اتعکاس هذا الأخير على صفحة الكلمات « ان 
صح peal!‏ فلتعد اذن الى مضحك الأفمال والمواقف ۰ ولننظ 
فى الأساليب الأساسية التى تؤدى اليه ٠‏ ولنطبق هذه 
الأساليب على اصطتاء الكلمات » وپناء العيارات » فتصل 
بذلك الى الاشكال المختلفة لمضحك الكلماتء والأنواع الممكنة 
للتنکیت ٠.‏ 5 

١‏ من ST‏ ينابيع الضحك » كما عرفنا , ol‏ پنساق 
يريد قوله ‏ آو فعل ما لم يكن يريد فعله « ولهد! كان الذهول 
مضحكا فى جوهره * ولهذا كنا chess‏ أيضا مما يمكن Ol‏ 
يكون فى الحركة والآوضاع بل وملامح الوجه من صلب 
أو جاهن أى من ST‏ - فهلا يلاح هذا النوع من التصلب فى 
اللغة آيضا ؟ hel‏ ولا شك » ما دام هتالك عبار ات جاهزة c‏ 
وجمل متجمدة ۰ أن الشخص الذى يتكلم آیدا بهذا الأسلوب 
يكون آبدا مضحكا ۰ ولكن لكى تصيح العيارة المعزولة 2 
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. التفصلة عن قائلها ء مضحكة بذاتها لا يكقى أن تكون عبارة 
جاهزة بل ينبغى أن تحمل فى ذاتها علامة نعرف بها ء فى 
us‏ تردد » أنها قيلت أوتوماتيكيا ۰ Vidas‏ يكون الا Ob‏ 
تنطوى العبارة على « لا معقولية » ظاهرة » كخطيئة فاحشة , 
أو كتناقض فى الحدود على وجه gal‏ * ومن ثم كانت هذه. 
القاعدة العامة : نحصل على LS‏ مض حكة بادخالنا فكرة 
لا معقولة فى قالب عبارة مقررة ٠‏ 


قال مسیو برودوم : د ان هذا السيف هو جمل يوم فى 
حياتى » - فلو تر‌جمتم هذه العپارة ء المضحكة فى الفر نسية» 
الى الانجليزية أو الألمانية لغدت لا معقولة فحسب * ذلك أن 
قولك بالف‌نسية « أجمل يوم فى حياتى » هو من الخواتيم 
الجاهزة التى تختم بها العبارات ء والتى ألفتهنا ON‏ ۰ 
فلكى تجعلها مضحكة يكفى Bus‏ أن تيرق الأوتوماتيكية 
فيمن يقولها ۰ وتصل الى هذا بان تسخل فيها لا معقولية ما - 
فاللامعقولية هتا ليست منبع الضحك ۰ فما هي الا وسيلة 
للکشف عن هذا المضخك وسيلة جد بسيطة € وجد تاجعة: ٠‏ 


وقد ذكر نا LJS oF!‏ و احدة من کلمات مسيو برودوم ٠‏ 
ولكن آكش الكلمات التى ينسبونها اليه مضتوعة عنلى هذا 
الغرار نفسه € فمسيو برودوم هو اتسان الجمل الجاهزة - 
ولما كان فى جميع اللغات جمل جاهزة . کان فسيو پرودوم 
قايلا بصورة عامة OF‏ ينقل ء وان كان غير قابل OY‏ يترجم 
الا فى التادر ۰ ۱ 


والجملة الشائعة آلتی تندس اللامعقولية تحت غطائها 
يكون من الصعب ادراكها فى بعض الأحيان - قال كسول : 
. « آنا لا أحب أن اشتغل فيما بين oles‏ الطعام » ۰ وما كانت 
هذه الجملة لتضحك لولا وجود هذه القاعدة الصحية : «'يجب 
أن لا ISL‏ الرء فيما بين oles‏ الطمام a‏ 
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والأثى يتمقد فى بعض الأحيان كذلك ٠‏ فلا يكون 
هنالك قالب عبارة شائعة واحد » بل اثنان أو ثلاثة يندمج 
كل منها فى bd o‏ اسمع مثلا الى هذه الكلمة التی تقولها 
احدى شخصيات لابيش : «الله وحده يحقله أن یقتلآقرانه» ٠‏ 
فمن الواقع أن قد استخدمت هنا قضيتان مألوفتان هما : 
« ان الله وحده هو الذى يتصرف فى حياة البشر € و « جريمة 
أن يقتل الانسان أقرانه » ۰ ولكن هاتين القضيتين قد مزجتا 
مزجا يخدع الأذن « oS‏ احدى العبارتين تكرر وتقبل على 
.نحو آلى * ومن هنا كان غفو فى الانتباه توقظه اللامعقولية 

وهته الأمثلة تکفی لاقهامنا كيت أن صورة من el‏ 
صور المضحك تنعکس على صفحة اللغة وتتبسط ٠‏ ولنندة 
الى صورة آخری أقل عموما * 


۲ -« كل ما يلفت انتباهنا الى الجانب الادی من‌الشخص, 
على حين یتصل الأم بالجانب الروحی فهو مضحك » ۰ هذا 
قانون قررناه فى القسم الأول من کتابنا » فلنطبقه الآن على 
اللغة ٠‏ يمكن القول ان لمظم الکلمات معنی ماديا هو الحقيقى 
"ومعتی روحيا هو الجازی ۰ فان LIS JS‏ كانت فى البدء 
تعتی شینا عيانيا أو فعلا ماديا ۰ الا أن معنی الكلمة یندو 
روحيا شینا فشيئا » فينقلب الى علاقة مجردة أو فكرة 
محضة ٠‏ فاذا صح قانوننا فى هذا المجال أيضا وجب أن تكون 
صيغته هى التالية : نحصل على آثر مضحك اذا تظاهر تا بنهم 
التعبير بمعناه الحقيقى c‏ على حين أنه مستعمل cially‏ 
المجازى أو : متى اتجه انتباهنا الى مادية استعارة ما غدت 
الفكرة المعبر عثها مضحكة ٠‏ 


فحين تقول : « الفنون كلها اخوة » فانك تستعمل كلمة 
أخ بالعنی المجازى لتشي الى وجود شبه عميق بعض الشىم - 
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اذ نسمعها » لا یتصرف ذهننا الى النسبة العيانية المادية التى 
تتضمتها القرابة ۰ فاذا قيل لك الآن « الفنون آبناء عمومة » 
انصرف ذهتك قليلا الى هذا call‏ المادى . OF‏ استعمال 
كلمة « ابن العم » على سبيل المجاز أقل من استعمال كلمة 
و الأخ » ء لذلك تصطبغ هذه الكلمة بلون هزلى خفيف ۰ فاذا 
مضيت الآن الى غاية الطریق » وجررت الانتباه يقوة الى 
مادية الصورة باخثیار قراية لا gas‏ ق ونوع الحدود التى 
يجب أن تجمع بينها هذه القرابة clad‏ «الفنون شقيقات» › 
وهذه هى الكلمة المعمروفة المنسوبة كذلك الى مسيو برودوم» 
كنا بازاء آش doa‏ * 

قالوا لبوفلرس Boufflers‏ عن شخص متنطع : و انه 
يعدو وراء النكتة « * فلو آجابهم پوفلر‌س بقوله : « لن 
يحصلها » لكان فى هذا بداية نكتة » ولکتها بداية فحسب 
ses OF‏ و یکون امستممالها a‏ الج‌ازی 
بقوة كافية OF‏ نجعل الصورة نادية + Los‏ واکان يعدو 
اعدهها في ات الخد Lf ٠‏ اذا أردتم أن يكون الجواب نكتة 
حقاء وجب أن ت تستعيروا من مفردات السباق كلمة أخرى هی 
من العيان والحياة بحيث لا استطيع ol‏ أمتنع عن شهود. 
صورة السباق وهذا ما فعله يوفلرس فقال : « آراهن مع 
النكتة » ۰ . 


وقد قلنا ان التنكيت يقوم فى الغالب على الامتداد بفكرة 
المتحدث الى حيث تعس عن نقيض ما يريد » فيقع فى شرك 
حديثه ان صح التعبير * ونضيف الى ذلك الآن ان هذا الشرك 
يكون فى الغالب eios‏ استعارة أو تشبيها clas‏ ماديته 
شده " انكم تذكرون هذا الحوار (us dll‏ بين آم وابنها 
فى « السذج المزيقون » : « ان البورصة يابئى ء لعب خطر € 
تریح فيه یوما وتخسر فى الذى يعده ‏ حستا ؛ DE‏ 
اذه اة کل و ۰ وفى هذه المسرحية نفسها تسمع 
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هذا الحديث الورع بين رجلين من رجال ٠ JU‏ قال أحدهما 
تصاحبه : « أحلال هذا الذى نقمل ؟ هؤلام المساهمون 
الساکین » من جيو بهم نبتز مالهم ٠‏ اذن فمن آین تريد أن . 
نیتزه منهم ؟ » * . . 

وتحصلون كذلك على آثر مضتجك حين توسعون رمزا آو 
شمارا ما فى اتجاه.ماديته » وتتظاهرون بالاحتفاظ لهذا 
التوسیغ پتفس القيمة الرمزية التی للشمار ۰ فهذا موظف 
من موناکو € فى مهزلة جد مقسحکة » قد فرش سبت ته 
بالنياشين » رغم آنه لم یمنح الا رتبة واحدة ۰ قال : « انی 
لعبت بالنیشان على رقم من الروليت » وربح الرقم » فاصیح . 
لى الحق DAY‏ وستین ضعفا مما لعبت به € ٠‏ ونحن نجسد 
تفكيرا شبيها بهذا : على لسان جيبواييه فى « السنهاء € 
Riffrontée‏ كان الحديث عن متزوجة فى الأريعين من 
عمرها زين ثوب زفافها بزهر اليرت قال فقال جيبواييه : 
« كستحق البر‌تقال نفسه » ٠‏ 

ولكنتا لن نفىغ من الكلام اذا أردنا أن نتناول مختلف 
القوائين التى قررناها « ونحاول تطبيقها على ما اسمیناه 
صفحة اللقة ۰ وخب لنا آن نقتصر على القضايا الثلاث العامة 
التى عرضناها فى الفصل الآخير - فقد بينا فيما تقدم OF‏ 
» سلاسل الحوادث » يمكن أن تفدو مضحكة بالتكرار آو 
بالقلب آو يالتداخل ۰ وسترى OF)‏ أن الأمى على هذا النحو 
فى سلاسل الکلمنات ٠‏ ۱ 

فان تعمد الى سلاسل .من الحوادث فتکررها فى Ling)‏ 
جديدة » أو فى دسط جدید ء آو تقلبها مع احتفاظك لها 
بمعنى ما ۰ آو تخلطها بحيث تتداخل دلالاتها الخاصة فيما 
بينها » فهذ! » كما قلنا , يضحك GY‏ یظهر الحياة كلها آلة ٠‏ 
ولكن الفكر » هو الآخر » شىء يخيما » وينبقى للغة التى 
تفصح عن الفكر آن تكون حية مثله * وهنا تقدرون ان آن 
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الجملة التى تغدو مضحكة هى الجملة التى اذا قلبتها ظلت 
تؤدئ معتی ما › او هی التى تعبر c‏ من ab‏ تصریق ؛ عن 
مجموعتین من الافکاد مستقلتین كل الاستقلال « او هی Lyd}‏ 
الجملة التی نحصل علیها بنقل الفكرةالى لهجة ليست لهجتها- 
وتلكم هى فى الواقع القوانين انثلائة الر‌ئيسية لما يمكن أن 
نسميه « الاحالة المضحكة للجمل » ۰ وسنبين ذلك ببعض 
الأمثلة ˆ 

ولنقل قبل كل شىء أن هذه القوانين الثلاثة ليست 
متساوية القيمة فيما يتصل بنظرية المضخك ٠‏ فالقلب مشلا 
اقلها شأنا ٠‏ ولكن تطبيقه سهل ۰ فمن الملاحظ OF‏ محترفی 
التنكيت لا يسمعون جملة الا ويبحثون عما اذا كان منالممكن 
آن تظل ذات معنى اذا قليوها » كأن يضعوا الفاعل موضع 
' الفعول » والفعول de Ul ane ye‏ ۰ وليس نادرا آن تستعمل 
هذه الطريقة فى الرد على فكرة ما بعبارة فکهة يعض الشىع ٠‏ 
ففى احدى مسترحيات لابيش يصرخ أحد الأشخاص فى ساكن 
فى الطبقة. العليا وسخ له شرفته قائلا : « لماذا ترمى أعقاب 
دخائنك على سطحى ؟ » فيجيبه هذا قائلا : « ولاذا.وضعت 
سطحك تحت آعقاب دخائتى ؟ » على أنه لا فائدة فى الالحاح 
على هذا النوع من التنكيت ٠‏ ومن السهل جدا أن نکش من 
الأمثلة عليه * ١‏ ۰ 


آما « تداخل » سلسلتين من الأفكار فى جملة واحدة 
فهو معين ثر للآثار الهزلية ٠‏ وثمة وسائل كثيرة للحصنول 
على التداخل » آى لاكساب الجملة الواحدة مغتيين مستقلين 
أحدهما متوضع فوق ٠ us dI‏ وآهون هذه الوسائل شأنا تكتة 
الجناس ٠ calembour‏ فلئن كانت الجملة الواحدة هنا 
تمشل حقا معنيين مستقلین » فما ذلك الا مظهر « والواقع آن 
من وحدة وقعهما الصوتى فى الآذن للتظاه بالخلط بيتهما * 
ومع ذلك فان الانتقال من نكتة الجناس الى النكتة اللفظية 
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الحفيقية یتم پتدرجات دقيقة + (Ming‏ » تكون سلسلتا الافكار 
مختبتتين معلا فى جملة واحدة » الفاظها هى نفسها » وانما 
یستشاد من p us‏ المعاتى التی يمكن ان تاخذ‌ها کلمة ما . 
خصوصا بانتقالها من العنی الحقیقی الى المعنى المجازى - 
وهذا هو فى معظم الآحيان الفرق بين النكتة اللفظية من 
جهة » والاستمارة الشعرية أو التشبیه التعلیمی من جهة 
آخری ۰ فالتشبیه التعلیمی 6 والصورة الرائعة « یظهران 
Ld‏ التوافق الحمیم بين‌اللغة والطييعة c‏ من حپث هما صور OL‏ 
للحياة متوازیتان » بینما تجملنا النكتة اللفظية نفك فى 
نوع من اهمال اللنة التی تنسی وظیفتها لحظة ما ء فتحاول 
عندئد ان تنظم الأشياء وفقا لها الا أن تنتظم هى Lady‏ 
ea‏ التو الام SG‏ و ام 
فى اللغة ۰ وهی بهذا تضحك ٠‏ 

> وپالچملة » فما « القلب » و « التداخل » الا نكتتان 
فکریتان صارتا الى نکتتین لنظیتین ۰ اما « النقل » فمضحکه 


asi >‏ * و الواقع Qual ol‏ هو من اللفة الدارجة يمتزلة 
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التكرار من الملهاة ٠‏ 


فقد قلنا ان التكرار هو الوسيلة المفضلة فى الملهاة 
الكلاسيكية ٠‏ وهو يقوم على ys OF‏ تب الحوادث بحيث ترى 
مشهدا واحدا يتكرر » سواء بين الأشسخاص أنفسهم فى 
€ ظروف جديدة » آو بين شخصيات جديدة فى ظروف متماثلة ٠‏ 
وهكذا يكرر الخدم « يلفة أحط « مشهدا سبق أن Al.‏ 
سادتهم ۰ فافرضوا OF!‏ أن ثمة أفكارا يعبر عدوا بالأسلوب 
الذى يلائمها « وآنها باطارها هذا تعيش فى محيطها 
الطبيعى ا ی ری ما تيع لا أن تقل ال 
21 نو ها قبسم هن تشه اسلوب مدید كل sau‏ 
وتنتقل الى مستوی آخی یختلب عن الأول کل الاختلاف « 
elo‏ اللغة فى هذه المرة هى التى تقدم اليكم الملهاة ol ٠‏ 





اللغة هی التى ستكون عندئذ مضحكة - على انه ليس من 
الضروری آيدا ان يعرض لنا . بالفعل ء'تعبيرا الفسكرة 
الواحدة : المنقول والطبيعى ۰ فنحن تعرف التعيير الطبیعی » 
لآنه التعيير الذى نجده بالغريزة « وانما الابداع الهزلى 
ينصب على التعبير الثانى » الثانى وحده ٠‏ فمتى عرض UJ‏ 
هذا الثانى آضفنا نحن الاول من تلقاء انفسنا ۰ ومن ثم 
كانت هذه القاعدة العامة : نحصل على آثر مضحك يتقل 
التعبی الطبيعى لفكرة ما.الى مستوى آخر. ٠‏ 


ولا نريد ان نأتى oF)‏ پاحصاء كامل « فوسائل هذا 
النقل كثيرة متنوعة » وفىاللغة سلسلة جد غنية من‌اللهجات. 
والمضحك يمي هنا بعدد کب جدا من الدرجات c‏ ايتداء من. 
Col »‏ التهريجات « حتی أرفع صور « الفكاهة Humour  «‏ 
و« التهكم » Tronie‏ ۰ وحسينا بعد أن وضعنا القاعدة 
آن نتحقق من تطبيقاتها الأساسية » من حين الى حين ٠‏ 

ونستطيع أن نمين قبل كل شىء بين مستويين : المستوى . 
الفخم والستوی العادی ۰ ونحن نحصل على أكثر الآثار غلظة 
بمجرد نقل أحدهما الى الآخر ۰ فللخيال الهزلى اذن اتجاهات 
متعاكسان ٠‏ 


فاذا تقل الفخم الى المألوف كنا بازاء المعارضة الهزلية 
parodie‏ 15 والمعارضة © المعرفة على هذا النحو 6 تمتد الى 
حالات تكون فيها الفكرة ؛ العبر عنها بعيارات عادية » من . 
الأفكار التى كان ينبغى أن تتبنى مستوى آخر ولو بتأثيي 
العادة فحسب JU ٠‏ ذلك هذا الوصف الذی ذكره Ole‏ يول 
ريشتي Jean Paul Richter‏ لشروق peer)‏ « قال : « كانت 
السماء تنتقل من السواد الى الحمرة كسمكة تقلى » ^ ومن 
اللاحظ ol‏ التعبير عن الأمور القديمة dab‏ الحياة الحديثة 
پودی الى هذا A uas Ji‏ 6 . يسيب تلك الهالة من Ni‏ التى 
تحيط بالعمی القدیم الكلاسيكى - 


M 
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ومما Y‏ ريب فيه ان مضحك المعارضة الهزلية هو الذی 
أوحى Sh‏ يعض الفلاسقة ولا سيما الكسندر Alexandre Bain‏ 
إن يعرف الضحك عامة بأنه نوع من التنزيل : قال ان 
المضحك ينشاً من اظهار الفیء الذی كان محترسا بمظهر 
الهين الحقير ۰ ولكن هذا الخلط » اذا صحت تحليلاتنا . 
ما هو ألا صورة من صور النقل « والنقل ذاته ما هو الا 
وسيلة من وسائل كثيرة للحصول على الضحك « فينيغى أن 
نبحث عن منبع المضحك فى أعلى من هذا الأفق - هذا الى أن 
من السهل أن نرى » من غير أن تبعد هذا البعد كله , آته اذا 
كان مضحکا أن تجعل الفخم ميتذلا c‏ والأخسن Col‏ ققد 
تكون العملية المعكوسة AST‏ اضحاكا ٠‏ 

واتها لشائعة شيوع الأولى ٠‏ ومن الممكن « فيما یظهی. 
أن نمين صورتين رئيسيتين لها تبعا لما تتناول « مقدار » 
الأشياء او « قيمتها » ٠‏ 


فان تتحدث عن plat!‏ الصغيرة كما لو كانت كبيرة . 
فهذه هى المبالغة پو جه العموم « والمبالفة مضحكة )13 شطت 0 
ولا سيما اذا كانت ذات .منهج › فهى عندثئل » فى الواقع . 
.وسيلة من وسائل النقل * وهی تضحك كثيرا حتى لقد عرف 
يعضهم المضحك بالمبالغة كما عرفه آخرون من قبل بالتنزيل ٠‏ 


| والحقيقة أن كلا WLU‏ والتنزيل ما هو الا صورة معينة 


لنوع معين من المضحك ۰ الا آنها صورة رائعة جدا - ققد 
أوجدت yall‏ « البطول - doi‏ € وهو نوع Jib‏ عليه 
المهد ولا شك € الا LJ‏ نجد معالمه عند جميع آولئك الذين 
يميلون ال البالتة على تعو منهج ۰ ویمکن dall‏ بان cola‏ 
نقسه انما يضحكنا غالبا بهذا الجانب البطولى الهزلى مته - 


Uf‏ النقل الصاعد الذی يتناول قيمة الأشياء لا مقدارها 
فهو آكثر صناعية , الا آنه asl‏ رهافة آیضا ٠‏ فان تعبر عن 
الفكرة الوضيعة UL‏ رفيعة » أو أن تعمد الى الوقف الوعی »2 


كم 





والحرفة الخبيسة » أو السلوك الشائن c‏ فتصف هذا كله 
پعپارات الاحترام Gadus) respectability‏ * فهد! مضحای 
پوجه المموم ٠‏ وقد استعملنا Ls‏ انجليزية OF‏ هذا الأمر 
هو فى الواقع انجلیزی تماما ٠‏ وفى وسعك أن تجد آمثلة 
لا تحمی .عليه فى مؤلفات دیکتز وثاکری « وفی voll‏ 
الانجليزى عامة - ولنذكر عابرین أن شدة الا هنا لا تتوقف 
على طوله ۰ فلقد تکفی LIS‏ واحدة » اذا هى جعلتنا تستشف 
طريقة فى النقل شائعة فى يعض الاوساط » وکشقت لبا > 
پنوع من الکشف c‏ عن تنظیم آخلاقی » للا آخلاقية “ وأنتم 
تذکرون تلك الملاحظة التی آبداها موظف كيين لأحد مرووسيه 
فى مسرحية من مسرحیات جوجول , قائلا : « انك تسرق 
آکثر مما يتناسب مع درجة موظف مثلك » .۰ 


© ونقول فى تلخیص ما تقدم ان هناك Yat‏ حدین أقصيين 
للمقار نة » هما الأكبر والاصفر , الأحسن والأسواً - ویمکن 
أن يتم النقل بینهما صعودا أو هبوطا - فاذا ضیقتم الآن 
السافة قلیلا » حصلتم على حدود يقل التضاه lana‏ شيئًا 
فششيا » وعبی آثار من النقل المضحك ما تنفك تزداد ر مافة 


ولمل gel‏ هذه التمارضات تعارض الواقمی QUAM,‏ لا 
تعارض ما هو کائن وما كان ينبغى أن يكون ۰ وهنا أيضا 
يمكن أن يتم النقل فى الاتجاهين المتعاكسين ٠‏ فتارة تقول 
ما ينبغى أن يكون متظاهصر! بالاعتقاد ob‏ هذا هو الکاگن > 
وعلى ذلك يقوم التهكم " وتارة تمضى فى عكس هذا الاتجاه 
فتصف ما هو کائن Gol‏ الوصف GL‏ هذا ما ینبنی أن تكون 
عليه الأمور » وتلك هى طريقة الفكاهة ٠‏ فالفكاهة بهذا 
العنی .هی معكوسة التهكم c‏ وهماء كلتاهما صورتان من 
صور الهجاء » الا أن طبيعة التهکم خطابية بینما الفكاهة 
أدنى الى الطابع العلمى - ومما يقوى التهكم أن ندع 3,95 
الخير الذى يجب أن يكون تتصاعد Ly‏ أعلى فاعل Maly ٠‏ 
كان من المکن of‏ يتأجج التهكم فى الداخل. حتى يصيح توعا 
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من البلاغة المضغوطة ان صح التعبير ۰ اما تقوية القكاهة 
فتكون c‏ على خلاف ذلك « بالهبوط ادنى فأدنى الى داخل‌الشر 
الكائن لتذکر خصائصه فى caso‏ وفى غس مبالاة * وقد 
asy‏ کثر من المؤلقين » ومن بينهم جان بول » أن الفكاهة ' 
تحب العبارات العيانية « والتفصيلات التقنية » والوقائع 
.الدقيقة » فاذا صحت تحليلاتنا » فليس هذا سمة عرضية فى 
الفكاهة يل هو جوهر الفكاهة تفسه c‏ أنى وجدت * والمتفكه 
آخلاقی فى قناع عالم , فكأنه عالم تشريح لا يشرح الا ليثير 
فينا التقزز ٠‏ والفكاهة بالمعنى الضيق الذى نفهمها به انما 
هى نقل الاخلاقى الى علمى ٠‏ 


وذا زدنا الآن تضييقا للمسافة بين الحدين اللذين ننقل 
احدهما الى الآخر حصلنا على طوائف من النقل المضحك آخص 
asl‏ ۰ فلبعض الحرف مثنلا مفردات تقنية , وما آکثر 
الحصول على آثار مضحكة بنقل الأفكار العادية الى هذه اللغة 
11 12,3 ۰ والامتداد GL‏ الأعمال التجارية الى شئون‌الملاقات 
الاجتماعية مضحك آیضا ۰ مثال ذلك هذه الجملة التى كتيها 
آحد شخوص لابيش يشير الى دعوة تلقاها : « وصلنى کتایکم 
الودی المؤرخ فى Y‏ المنصرم » ناقلا يدلك الصيغة التجارية 
> وصلنى كتايكم الكريم المؤرخ فى Y‏ الجارى » ٠‏ ثم ان هذا 
النوع من المضحك يبلغ عمقا خاصا حين لا يكشف عن عادة 
حرفية فحسب بل عن عيب فى الطبع كذلك exl ٠‏ تذکرون 
مشاهد « السذج المزيفون » و « Whe‏ بونواتون » حيث ينظر 
الى الزواج على آنه عمل من أعمال التجارة « وتطرح مسائل 
ULL!‏ يعبارات تجارية صرفة ٠‏ 


ولكنا نصل هنا الى النقظة التى لا تكون فيها خصائص 
اللغة الا مفصحة عن خصائص فى الطيع ينيغى الاحتفاظ 
يتعمق دراستها للفصل التالى ۰ ان مضخك الكلمات . كما 
ینبغی آن تتوقعوا » وكما أمكن OF‏ تروا ذلك مما تقدم › 
يتبع مضحك الموقف عن كثب » ثم يتصب مع هذا التوع 
AA‏ 





WR!‏ نفسه من المضحك فى مضحك الطباع ٠‏ ان اللفة 
لا تودی الى آثار مضحكة الا لأنها آثر بشرى صنع وفقا لصور 
الفكر اليشرى ما وسع ذلك ٠‏ اننا نحس فيها شا يحيا 
حياتنا ٠‏ 

فلو كانت حياة اللغة هذه UG‏ كاملة » لو لم يكن فيها s‏ 
التوحيد » غير قابل OF‏ ينقسم کائنات مستقلة » لكانت اللغة 
پمتجاة من الضحك » كما كان يمكن أن تنجو منه نفس 
اتسجمت حياتها » واتحدت وتماسكت » كصفحة الماء الهادئة 
تمام الهدوء ٠‏ 


ولبكن ما من غدیر الا وتطفو عل صفحته يعض 
الأوراق الميتة » وما من نفس انسانية الا 259 تقوم فوقها 
عادات تصلبها ضد ذاتها , بتصلیبها ضد الآخرين » وآخرا 
فليس بين اللغات لغة تتمتع یمقدار کلف من الرونة والحپاة 
والحضور فى کل جزء من آجزائها بحیث تمحو « الجاهز € 
وتند عن القلب و النقل وما الى ذلك من عملیات يراد pel‏ $1 ها 
علیها كآنها مجرد شیء ۰ تصلب والجا هر رای di:‏ مقایل 
duet n re 1:‏ 
هذه الفكرة Ue e Eb eoo‏ ار ا 
ورأيناها تتلألا فى كافة المنعطفاتالرئيسية» وسنحملها OV‏ 
لنواجه بها دراسة أهم » وأرجو أن تكون أفيد ۰ سنشیع فى 
دراسة الطباع المضحكة ٠‏ غير آننا سنحاول أن تساهم هذه 
الدراسة فى بیان طبيعة الفن الحقيقية ء والصلة العامة بين 
gall‏ والحياة * 
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مضحك الطباع 
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ual‏ تابعنا المضحك فى کثر من لفاته ودوراته » نبعث 
كيفت day‏ الى صورة او وضع او حركة أو موقف أو فعل أو 
كلمة - ويتحليلنا الآن « للطباع » المضحكة نصل الى آهم 
أجواء الموضوع « وكان يكون أصعيها لو آننا طاوعنا x‏ 
فى ela dido‏ وفق بعض الأسئلة اليارزة ‘ التى لايد 
ol‏ تكون بالتالى فظة : فلو فعلنا ذلك لرآينا التعريف كشبكة 
تتسع حلقاتها فتتملص منها الحوادث وما تستطيع امساکها- 
gis o Mola‏ هده الطريكة .الوجهنا pedes‏ امن 
الى اأسفل - 


ولا كنا ob cux.‏ للمضحك دلالة اجتماعية وآثرا 
اجتماعيا ء وآن المضحك يعبس قبل كل شىء عن حالة من عدم 
تلام الشخص مع المجتمع » وآن لا مضحك غير الانسان , 
Dou‏ موضوع e e il d bise‏ الطباع , 
aia aus‏ وما هی لك teas zs sua‏ 
حركة بسيطة ٠‏ أو موقف غي شخصى dp ta‏ 
و هتا هوما فعلتاه حتى الآن ٠‏ فقد كان المعدن. الصافی 
أمامناء وكانت جهودنا كلها منصرفة الى اعادة تر كيب shel)‏ * 


LI‏ الآن فالمعدن نفسه هو الذى سندرسه ۰ ولا آیسر من 


ولنر كيف يستجيب لكل ما عداه ٠‏ 
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قلنا إن ثمة احوالا نفسية uius‏ لها متى عرفناها , 
فثمة cl‏ واحزان نتعاطف معها .2 وثمة اهواء وعيوب 
تشر فيمن ينظرون اليها شعور الدهشة المؤلمة أو شعور الخوف 
ا dl.‏ ان ثمة عواطف تمتد من نفس الى نفس فى 
تجاوب عاطفى » وهذا كله يتصل يجوهر الحياة c‏ وهو كله 
من الجد » بل لقد يكون من الماساة ۰ ولا تبذا المهزلة الا حيث 
نكف عن التاثر € وهی تبدأ يما يمكن أن نسميه « بالتصلب 
ضد الحياة الاجتماعية » ۰ فمن يسر فى طريقه سيرا آليا , 
من غب أن يعتيه الاتصال seth‏ يكن مضحكا ٠‏ وما 
وظيفة الضحك الا آن يعاقب هوله وينتشله من حلمه ٠‏ 
واذا جاز أن يقاس كبير الأمور بصغيرها » ذكرتكم هنا 
Ly‏ يقبع لأحدنا حين التحاقه بمدرسة ٠‏ فيمد أن يجتاز 
الطالب محنة الامتحان المخيفة يبقى عليه أن يعانى محنا 
آخری » هى تلك التى يهيؤها له تلامیذ المدرسة لیخضعوه 
للمجتمع الجديد الذى يدخل فيه « ولیلیتوا طباعه كما 
يقولون " 
هر نكم ودر ای غه ا د 
T‏ باك ا 
تبديلها ۰ . 
وهذا هو عين ما يفعله المجتمع الكبير ‏ اذ ينيغى لكل , 
فرد من آعضائه » آن Mas‏ یقظا لما حوله » متكيفا وفق بيكته, 
ol cl‏ یجانب الاحتباس فى طباعه كأنه فى يرج عاجى ٠‏ 
ولذلك فان المجتمع ء ان لم يهدد الفرد بالعقاب تهديدا . 
GU‏ يلوح له بالمهانة » وهی على هونها مرهوبة ء وتلك هی 
ولابد وظيفة الضحك ˆ 


قالصعلی يغزى ضحيته قليلا » وهو لهذا رب حقيقى 
من اللجام الاجتماعی ٠‏ 
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وذلك هو مصدر الالتباس فى المضحك , فلا هو من الفن 
كله » ولا هو من الحياة كله ٠‏ فأشخاص الحياة الو اهعية , 
من جهة » لا يضحكوننا الا اذا استطعنا أن ننظر الى أفعالهم 
نظرنا الى مشهد من المشاهد التمثيلية من أعلى الشرفة * 
فانهم ليسوا مضحكين فى نظرنا الا لأتهم يمثلون UJ‏ مهزلة 
من المهازل - بيد CLT‏ ترى . من جهة آخری, أن لذة الضحك» 
حتى فى المسرح » ليست لذة خالصة » أعنى آنها ليست لذة 
فنية محضة لا ترمى البتة الى نفع » بل انها مشوبة يفكرة 
خفية » يحملها المجتمع نيابة Ue‏ ان لم نحملها نحن آنفسنا- 
اصلاح الظهر على الأقل ٠‏ ولذلك كانت الملهاة آقرب d!‏ 
الحياة الواقعية من « الدراما » . اذ تسمو الدراما على 
قدر ما ینخل الشاعر الواقع حتى يستخرج عنصم المأساة 
على حاله الصافية ء GT‏ الملهاة فلا تخالف‌الواقع الا فى صورها _ 
الدنيا فقط » وكلما سمت مالت الى الاتحاد بالحياة حتى 
asl‏ فى مشاهد الحياة الواقعية ما هو قريب من الملهاة 
الراقية قربا يجعلها أهلا of‏ يأخذها السرح كما هی من OF‏ 
غ آن يبدل فيها كلمة واحدة ۰ 

وينتج من ذلك آن عناصر الطبع المضحك هی هی فى 
السرح » والحياة ٠‏ فما هى هذه العناصر ؟ ليس من الصعب 
أن نستخلصها ˆ 
الدراسية ۰۰ » ۰ 

زعموا آن العيوب « اليسيرة » التی نلاحظها فى الناس 
هی التی تضحکنا » UT,‏ آعترف أن فى هذا الرآی جانبا 
کبرا من صواب ‏ الا آنتی مع ذلك لا آستطیع أن آراه صادقا 
کل الصدق * وذلك ء آولا » oF‏ الحدود بين اليسين و الخطیر , 
فيما یتصل بالعیوپ » يصعب رسنمها وتميينها ٠‏ ولعلتا 
لا نضحك من العيب لانه يسير » بل نراه يسيرا GY‏ يضحكتاء 
فما يخفف الفضب مثل الضحك ۰ بل نذهب الى آبعد من هذا 
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فتقول thus uil:‏ من بعض العيوب ونحن نعرف تمام 
المعرفة. آتها. عيوب خطيرة ۰ متسال ذلك بخل هارياجون ٠‏ 
وينيغى OF‏ نعترف اخيرا ء ولو شق هذا الاعتراف » Con]‏ 
لا تضخك من عيوب الناس فحسب ‏ بل قد نضحك من 
محاسنهم ۰ اتنا نضذك مثلا من آلسیست BU ٠‏ قیل ان 
الضحك فى آلسیست لیس آخلاقه الفاضلة » بل هذه الصورة 
الخاصة التی تتخذها الاخلاق الفاضلة فيه c‏ آعتی ضربا من 
الموج يفسدها عليتا » قلنا فالهم على كل حال أن هذا العوج 
الذى یضخکنا فى .السيست قد جمل فضیلته مضحكة ۰ ومعنى 
هذا o]‏ المضحك ليس دوما دليلا غلى عيب > بالمعنى الأخلاقى 
للكلمة » واذا آصر [حد على أن يرى قپه عيبا , فليبين لنا 
الملامة الواضحة الى يتمين بها یسب العيوب من خطيرها + 
الحقيقة. أن أعمال الشخص المضخك قد تكون موافقة 
. للأخلاق كل الوافقة , وانما يبقى عليها بعد ذلك آن تكون 
مواققة للمجتمع + ان طباع آلسپست لطباع رجل کامل 
الفضل » ولکته غير اجتماعى » Tal‏ كان مضحکا ٠‏ ان d‏ 
الزذيلة الرنة مضحكة #صعب من جمل الفضيلة iA a‏ 
elus‏ - فالذی يغشاه الجتمع اتما هو التصلب ٠‏ و «صلاية» 
آلسیست هى التی تضبحکنا اذن » ولو كانت هذه الصلاية هنا 
فاضلة - وکل من Junie‏ یتضض OF‏ یکون مض حكا » OF‏ 
المضحك مکون فى جله من هذا الانعزال نفسه ۰ وبهذا نفهم 
لم كان المضحك فى معظم الاحیان متعلقا بعادات الجتمع 
وآرائه 3 أو قل 0 پا اعتاده من اكام * 1 
. ۰ على OT‏ لايد من الاعتراف ان المثل الأعلى الأخلاقى 
. والمثل الأعلى الاجتماعى لا يختلفان فى الجوس « 5 1A‏ مما 
يشرف الانسانية ۰ فتستطيع اذن آن p‏ على وجه العموم 
ذلك آن ما يض ككنا فى هذه الميوب هو كونها qo»‏ 
اجتماعية » » لا كونها « غير آخلاقية » ۰ ويبقى علینا بعد 
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هنا أن نمرف ما هى العيوب التى يمكن أن تغدو مضحكة € 
ثم متى نراها من الجد بحيث لا نضحك منها ٠‏ 


ولکننا قد أجبنا على هذا السوال ضمنا حين قلنا ان ۱ 
المضحك dm 9X;‏ الى العقل المحض « وان الضحك (dbx‏ مع 
الانفعال * صور d‏ عيبا ما « وليكن يسيرا ما شنت › فانك 
متى عرضته لی عرضا يثير عطفى أو خوفى أو شفقتى › فقد 
انتهى الآمر » ولن أستطيع أن آضحك مته قط * 

- آما اذا انتخبت عيبا ما ء ولیسکن خطبا پل کریه | » 
واستطعت LX. di Loss‏ أن تجعلنى لا آتاش له > فاتك 
تستطيع أن تجعله مضحكا « ولا آزعم ان هذا العيب یضدو 
حينئذ مضحكا ء بل آقول ان قن الممكن ان sax,‏ كذلك ».فان 
تجعلنى لا أنفعل » فذلك هو الشرط الضرورى الوحيد « وان 

يكن كافيا حتما ۰ فماذا يصنع الشاعر الهزلى حتی یمتعنی 
من JUI‏ € الشؤال حرج » ولكى نخرج به الى النور « 
ينبغى آن نخوض فى طائفة جديدة من الأبحاث « قتجلل هذا 
التعاطف الاصطتاعى will‏ نحمله الى السرح » و تعرف متى 
نقبل أن نشارك فى آفراح وآلام خيالية » ومتى نرفض ۰ 
فشمة فن يهدهد Lud‏ العاطفة ویهییم لها الأحلام كما يهيؤها 
نوم ( بتشديد وفتح الواو ) * 


LG‏ الطريقة الأولى فهى أن « يعزل » من مجموع نفسية 
الشخص العاطفة التى ينسبها اليه 2 ويظهرها على آنها حالة 
طفيلية ذات وجود مستقل - فالعاطفة الشديدة c‏ بوجه «glo‏ 
تجتاح Uus‏ فشیئا سائر حالات الدفس الأخرى وتصینها 
التدر یجی انتهينا نحن ايضا الى أن نتشرب الانفعال الناسب 
us‏ فشيكا ٠‏ أو قل اذا شئت صورة آخری - ان JUS‏ 
يكون دراميا وساريا حين تصدر الأصوات المرافقة مع الصوت 
الأساسى ٠‏ والجمهور اثما يهتن oF‏ الممثل يهتز يكامله * 


٩۷ - الضحك‎ 





à لا يهزنا 0 والذى يصبح مضحكا‎ will Jua y! ul 

۰ ففيه نوع من « التصلب » يمنعه من الاتصال بباقى النفس . 

وهذا التصلب يمكن أن تبرزه فى لحظة معينة حركات 

« اراجوزية » فيبعث حينئذ على الضحك « ولكن بعد OT‏ يكون 
قد حال بيتنا وبين التماطف * 


وكيف نتحد ينفس هى ذاتها غير متحدة يذإتها ؟ ان فى 
« البغیل » مشهدا يدانى الدراما هو مشهد المدين والرابی 
لم پر آحدهما الآخر بعد ؛ یتقایلان وجها لوجه فاذا هما 
الاين وآبوه ۰ قلو أن اليخل وعاطفة الأبوة قد اصطدما فى 
نفس هار باجون فآديا الى مركب أصيل بعض الشیء » لكنا 
يازاء دراما حقا ۰ ولكن شيئا من هذا لم يحدث » فما كادت 
تتتهى المقابلة حتی coud‏ الأب كل شىء ٠‏ ويقايل ابنه يعد 
هنيهة فما يكاد يشير الى هذا المشهد الخطير الا تلمیها : 
«وآنت یایتی» يا من تفضلت فغفرت له حكايته تلكء sage)‏ 
واذن فقد مس البغل بجانب باقى النفس من غير أن uis‏ به 
ومن غير آن یوش فيه » آعنى على نحو « ذهولى » ٠‏ 


ومهما يستقى فى النفس ٠‏ ومهما يغد سيد البيت » فقا 
بزل مع ذلك غريبا ٠‏ ولا كذلك بغل المأساة : فانه يج اليه 
مختلف قوى الانسان » يتشر بها ويتمثلها ويحولها , فتفدو 
کل gall‏ اطف والائفعالات c‏ و کل الرغائب والمكاره 0 وكل 
الرذائل والفضائل . مادة یبث lad‏ البخل نوعا من الحياة 
جدیدا ٠‏ وذلك هو فیما يبدو الفرق الأساسی الأول بين 
اللهاة الرفيعة وبين الدراما ٠‏ 

وثمة فرق ثان , اوضح من الأول ثم هو مشتق منه s‏ 
حينما توصف UJ‏ حال نفسية وصفا يقصد منه أن d—‏ 
درامية آو ان uas‏ اليها نظرة جدية على الاقل » فانها تسير 
شيئا فشيئًا الى « آفعال » متناسبة معها ۰ وهكذ! تكون حيل 
البخيل كلها متجهة الى الربح » ويكون التقى الكاذب 2 وهو 


4A 





يتظاهر بالتطلع Logo‏ الى السمام € يعمل de‏ الآأرض gail,‏ 
اليراعة * 


نعم ان الملهاة لا تزيل مثل هذه المركيات , ولا آدل على 
aera teams Gaels‏ .هو ما تلتقى عنده الملهاة 
والدرامة ۰ 


Lily‏ تتمين عتها يعد ذلك » وتمنعنا من النظی الى 
diei‏ الجاع را جديا Lal Ea.‏ تشه i5‏ 
أخرى اليك قانونها : بدلا من أن cots‏ انتباهنا على «QUASI‏ 
توجهه الى الحركات ۰ وأعنى بالحركات هنا الأوضاع 
والتنقلات بل والكلمات التى تتجلى بها حالة نفسية ما دون 
ما غاية ولا مدفعة » كآنها نوع من الاكال الداخلى - 
فالحركة بهذا العتی تختلف عن الفعل اختلافا عميقا : الفعل 
شیء مراد » وهو على كل حال آمر شموری , أما الحركة 
فتفلت منك عفوا » وهى آلية 9 


والشخص فى ei‏ بظهر كله > آما فى الحركة فجزم 
مستتلا عنها عل AE!‏ ۰ وآخيرا (وتلك هى النقطة الأساسية) 
عليه » فهناك انتقال تدريجى متها اليه » بحيث ان تعاطفنا 
آو تفورنا يمكن أن ينسابا على طول الخیط الذى يسل 
العاطفة بالفعل و آن يتزايد تدريجيا ٠‏ 


UT‏ الحزكة فقيها نوع من الفرقعة يوقظ حساسیتنا 
المستعدة OY‏ تهدهد « ويذكرنا يأنفستا » فيمتعنا أن تنظر 
الى الأمور نظرة الجد ٠‏ واذن » فمتى اتجه انتباهنا الى 
الحركة لا الى الفعل US‏ بازاء الملهاة * ان شخصية تارتوف 
تنتسب فى أفمالها الى الدراما ¢ ولكنا تراها مضحكة اذل 
انتبهنا الى حركاتها * 
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d! دخوله الى المسرح : « يا لوران » ضم مسوحى‎ Sua 
سوطى » صحيح آنه يعرف أن دورين تسمعه » ولكن ثقوا آنه‎ 
٠ كان يقول هذا ولو عرف أنها غير موجودة‎ 


فلقد بلغ من انغماسه فى دور المنافق أن أصيح يمثله 
تمثيلا صادقا ان صح التعبير ٠‏ ويهذا وحده يمكن أن پغدو 
Woe:‏ © 


ولولا هذا الصدق المادى « لولا هذه الأوضاع وهذه اللغة 
التى أحالها طول النفاق الى بحركات طبيعية لكان تارتوف 
رجلا مقيتا فحسب , لأتنا لا نفك alum‏ الا فى الناحية 
الارادية من سلوكه ٠‏ وهنا تفهم لم كان الفعل أمرا أساسيا 
قى الدراما » ثانويا فى الملهاة ۰ فنحن نشعي فى اللهاة آنه 
كان فى الامكان انتخاب آی موقف آخر لاظهار الشخصية : 
فتغير الموقف هنا لا يجعل منه شخصا آخر ۰ 


والموقف Lge‏ ملتحمان » أو قل ان الحوار جزم من 
الشخصبيات متمم لها بحيث لو روت لنا الدراما قصة 
. آخری لتغيرت الشخصيات ولو احتفظ للممثلين بالاسماء 
" تفسها = 


a"‏ رآینا اذن أن ليس من الهم أن یکون الطبع طیبا آو 
خبیثا حتى يضحك » Lily‏ يمكن أن يضحك اذا كان غير 
اجتماعى ۰ ونرى OF!‏ أنه ليس من المهم كذلك أن يكون 
الموقف خطیا! أو يسار | «là.‏ اذا عرض LS‏ عرضا يسكت 
dU s y! Uu‏ استطاع آن يضحكنا ples.‏ | كان آم هينأ * واذن 
د فاللا اجتماعية » فى الشخص « و « اللا انفعالية » من جانب 
المتفرج + هما الشرطان الأساسيان ٠‏ وثمة شرط ثالث 
يتضمنه الأولان وترمى كل تحلیسلاتتا حتى الآن d!‏ 
استخلاصه ۰ 
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أعنى الأوتوماتيكية ٠‏ فقد بينا منذ بداية هذا البحث» 
وما فتتنا cab‏ النظر الى ذلك » أن لا شىء مضحك فى جوهره 
الا ما يحقق تحقيقا اوتوماتيكيا " فالمضحك فى عيب ما , 
بل وفى مزية ما ء هو ان يصدر عن الشخصية على غير علم 
منها حركة لا ارادية ء او كلمة غير واعية ۰ فكل ذهول 
مضحك » وكلما عمق هذا Ou adl‏ كانت الملهاة أرفع - 
فالذ هول المنظم cell‏ نلاحظه فى دون o du S‏ مثلا » هو 
أعظم الآمور التى يمكن تصورها اضحاكا € بل هو المضحك 
نفسه » غرفناه قرييا من منبعه ۰ وانظروا الى آية شخصية 
هزلية آخری- انها مهما تكن واعية لما تقول ولا تفعل » فهى 
اذا كانت مضحكة كان لابد أن ثمة جانبا من شخصها تجهله € 
وناحية تحتجب فيها عن ذاتها uh"‏ بهدا وحده تضحكتا * 
aal,‏ الكلمات اضحاكا هى الكلمات الساذجة التى تفضح 
عيبا » فهل كان هذا العيب ليكشف عن ذاته لو استطاع ان 
يرى نفسه ويحكم عليها ؟ هناك كثير منالشخصياتالمضحكة 
التى تعيب بعض أنواع السلوك بأحكام عامة » ثم ما تلبث 
أن تقع فيها هى نفسها : فمعلم السيد جوردان يثور غاضبا 
بعد آن استتكن الغضب TEE‏ بالحلم » وعادیوس Vadius‏ 
پسض من قراءة الأشعار ثم ما يلبث أن يخرج من جييه 
أشعارا الخ ٠‏ فهل الغاية من هذه التناقضات الا ol‏ تجعلنضیا 
نلمس لمس اليد اللاشمور لدی هذه الشخصیات € واذا نظر تم 
الى الأس عن کثب » وجدتم أن « اللا انتباه » یختلط هنا 
Ly‏ آسمیناه « اللااجتماعية » ۰ فالسبب الأول للتصلب هو 
اهمال النظر الى ما حولنا واهمال النظر الى ذوا:نا بصورة 
خاصة ۰ وکیف نتلاءم مع غيرنا ان لم Oh Tas‏ نعرف غيرنا 
oly‏ نعرف ذاتنا أيضا ؟ ان التصلب والآلية والذهول 
و « اللا اجتماعية » . كل هذه تتداخل Land‏ بيتها « ومنها 
جمیعا یتالف مضحك الطباع ۰ ۱ 

والخلاصة أن کل ما فى الشخص الانسانی یمکن OF‏ 
يغدو مضحکا ما عدا الأمور التی تعنی عاطفتنا ويمكن أن 
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tts‏ لها ٠‏ ويكون اضحاكه متناسبا تناسبا طرديا مع مقدار 
التصلب الذى ييدو فيه ٠‏ ولقد صغنا هذه الفكرة منذ يداية 
بحثنا هذا ء وها نحن أولاء طبقناها على تعريف الملهاة « 
علينا oF!‏ أن نحيط بها احاطة آقرب » فنبين كيف تتيح UJ‏ 
أن نحدد بدقة منزلة الملهاة بين سائ الفتون * 


ویمکن القول » بمعنی من (GLA‏ » ان کل « طبع € 
يضحك » اذا كنا نعتی پالطبع ما هو « جاهن » فى شخصیتنا » 
of‏ ما يشبه الآلة نعبها فتجمل تشتنل من تلقاء ذاتها * وان 
.شئت فقل : هو ما به تکرر آنفسنا ء وهو Laus‏ لذلك» ما یمکن 
الآخرين أن یکررونا به ۰ فالشخصية الضحکة هی شخصية 
دنموذج » ٠‏ وعکس هذا صحیح آیضا : cl‏ أن الشبه cosets‏ 
ما مضحك ellus‏ * فلقد نعاشر انسانا من-قب أن نجد فيه 
فأطلقنا عليه اسم بطل معی‌وف من آیطال دراما أو رواية 
شخصية هذا البطل مضحكة فى ذاتها ء ولكن الشبه بها 
يضحك ٠‏ يضحكنا الذهول عن الذات » يضحكنا الدخول فى 
اطار جاهن ان صح التعبر » ويضحكنا قبل كل ثىء أن يكون 
الرء كاطار يمكن GIST‏ أن يدخلوا فيه بسهولة » آى أن 
يتجمد الانسان فى طبع ٠‏ 


وادن قتصویر آنماط من الطباع , أعنى 3425 o2‏ نماذج 
عامة » هو الغرض الأول للملهاة الرفيعة ۰ وقد (u$‏ هذا 
مرة ¢ ولكئنا تحرص على تكراره لأننا ثری أن هذه الصيغة 
کافية لتعريف الملهاة + والواقع أن الملهاة فى نظرنا لا تعرض 
لنا نماذج عامة فحسب » بل هی » بين sole‏ الفنون « الفن 
الوحيد الذى. يستهدف العام » حتى ليكفى أن نعين لها هذه 
الغاية حتى نعرف ما هی وما ليش فى وسع غیرها أن يكونه ٠‏ 
ولكى تبرهن على آن ذلك هو جوهن lll‏ » آنها تختلف به 
عن المأساة والدراما « وسار صور القن » یجب أن ol Jus‏ 
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تمرف الفن فى اعلى صوره › فاذا هيطنا يعدثئد الى الشسص 
الهزی Ls‏ فشيمًا وجدنا الملهاة على الحدود بين الفن والحياة c‏ 
. والفيناها تمتاز من ياقى القنون بصفة العموم تلك ٠‏ ولن 
نستطيع ان نتدفع هنا الى مثل هذه الدراسة الواسعة » على 
آنه لابد من رسم مخطط لها » والا نكن أهملنا فيما آعتفد 
العنصی الآساسى قى المسرح dae!‏ * 
ما هو موضوع الفن i‏ لو كان الواقع يمس منا الحواس 
والشعور مسا مباشرا ء أو كنا نستطيع ان نتصل بالاشياء 
oly‏ نتصل پانفستا اتصالا مبساشرا كدلك « شا كان للفن 
تكون حينئذ موصولة باوتار الطبيعة تهتن اهتزازها 
ياستمرار : عينانا ‏ تعنسد‌هما الذاكرة — تقتطمان من 
المكان وتثبتان فى الزمان لوحات ما الى تقليدها من سبيل , 
ونظرتنا العابرة تلتقط فى الجسم الانسانى « bia‏ المرمن 
disce ost € gati‏ ۷ تقل ell gorgeous‏ 
قير المنقطمة 6 تسمعها تارة فرحة > وغالبا شاكية اتا 
أصيلة ٠‏ كل هذا من حولنا » وكل هذا فينا, ومع ذلك 
فلا شیء من هنا کله ندركه ادراكا متمیزا ۰ فيينتا ويين 
العلبيعة » ماذا أقول ؟ بل بيتنا ؤبين شعور نا الخاص « حجاب 
. مسدول » حجاب كثيف أمام عامة الناس » رقيق بل يكاد 
یکون Glas‏ أمام الشاعر والفتان ٠‏ فأية جنية قد MEME‏ 
ON Su ds‏ و M ville‏ ی ol‏ ندرك 
الأشياء فى علاقتها پحاجاتنا ۰ فالحياة هی العمل e‏ هی آلا 
uU d ciuem uc‏ 
پاستجایات متاسبة « آما الاحساسات الأخرى فيجب أن تظلم 
» وآلا تصل اليتا الا غامضة ٠‏ 


‘ أرى » وأصغى فأحسب آنی آسمع‎ i فأحسب‎ ln] 
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وآدرس نفسى فأحسب آنی قاریء فى آعماق قلبى » ولكن 
ما آری وما آسمع من المالم الخارجی » ان هو الا ما تستخلصه 
لى منه حواسی بقية آن ترشدنى الى سلوکی » وما أعرفه عن 
تفسى هو ما يطفو على السطح ويساهم فى العسل ٠‏ واذن 
فحواسی وشعوری لا تقدم d‏ من الواقع الا صورة مبسطة 
عملية » تمحی فیها الفروق العی لا تفيدنى وتبرز الشاپهات 
التی تنفعتی وتی‌تسم مقدما الطرق التی ساسلکها فى عملى ٠‏ 


وهذه الطرق هی الطرق التی سارت فيها الانسانية 
كلها من قبل * والاشیاء قد صنفت على حسب الفائدة التی 
يمكن أن أجنيها منها ٠‏ 


وهذا watt)‏ تيف هو الذى أدركه آکش مما آدرك لون 
الأشياء وصورتها ۰ نعم ان الانسان يفوق الحيوان فى هذا 
المضمار ٠‏ فلعل الذئب لا يمين بين جدى وحمل « فهما لديه 
فريستان متمائلتان ۰ كلاهما سهل الافتراس طيب المذاق 
بدرجة واحدة ٠‏ 


LI‏ نحن فنفرق بين معزی وشاة » ولكن هل Ju‏ بين 
معزی ومعزى c‏ أو بين BLE‏ وشاة € ان « فردية » الأشياء 
والكائنات bee cu‏ كلما كان من غير المفيد UJ‏ ماديا أن 
تدرکها ۰ وحتى حين تدركها ء كأن نمين انسانا من انسان, 
فان الذى تدركه العين ليس هو الفردية نفشسها » أى ليس 
مجموعة منسجمة آصيلة من الأشكال والألوان » بل صفة أو 
صفتين تيسران لنا سبيل التعرف العملى ٠‏ 


ونقول بوجه الاجمال اننا لا نرى الأشياء ذاتها » بل 
نكتفى فى معظم الأحيان Js Ob‏ عناويتها ملصقة عليها ٠‏ 
وهذا الیل » الذى هو وليد الحاجة ء قد اشتد yoy‏ اللغة ٠‏ 
فالكلمات ( ما عدا أسماء الأعلام ) تشي الى أجنساس ٠‏ 
والكلمة التى لا تذکر من الثیء الا وظيقته العامة وجانبه 


الل 





المبذول : Us deas‏ و پینه t‏ ولعلها كانت وحدها تحجب 
عن أعيننا صورته لو OF‏ هذه الصورة لم تختف مقدما وراء 
الحاجات التى خلقت الكلمة نفسها ٠‏ 


'وليس هذا فيما يتصل بالاشياء الخارجية فحسب , بل 
ان أحوالنا النفسية الخاصة أيضا ليتوارى عن بصرنا منها 
enl‏ ما فيها و خصه وأعمقه أصالة وحياة * 


Uil‏ لنحس الحب أو البغض > ونستشع الفرح أو 
الحزن » فهل تلك حقا عاطفتنا ذاتها » تصل الى شعورنا مع 
٠‏ لوف اللوينات الخاطفة و آلوف الأصداء العميقة التى تجعلها 
عاطفتنا نخن ؟ لو كان الأمر كذلك لكنا جميعا روائيين . 
وجميعا شعراء € وجميعا موسيقيين * 


لكننا فى الغالب لا ندرك من حالتنا النفسية الا انتشارها 
الخارجى ء ولا ندرك من عواطفنا الا جانيها غير الشخصی ‘ 
الجانب الذی استطاعت اللفة أن تحدده تحديد! نهائيا ء لأنه 
يكاد يكون هو هو فى نفس الظروف بالنسبة لكافة الناس * 


وهكذا تفوتنا الفردية حتى فى فردنا geld)‏ ۰ ونحن 
نطوف بين عموميات ورموز كما نطوف فى حقل مغلق تصطرع 
فيه قوتنا بقوى أخرى اصطراعا مفیدا » وقد فتننا العمل ء٠‏ 
وجرنا » فى سبيل مصلحتنا » الى الساحة التى اختارها 
لنفسه c‏ فأصيحنا نعيش فى منطقة وسيطة بين الأشياء و بينناء 
لا فى الأشياء ولا فى أنفسنا ۰ ولكن الطبيعة تذهل من حين 
الى حين فتخلق نفوسا UST‏ انصيرافا عن الحياة ٠‏ 

ولست أعنى ذلك الانصراف المقصود ء الحسنوپ * 
المنظم ء وليد التامل والفلسفة ء بل أعنى legs‏ من الانصراف 
ها قل غل لین و الور Oed‏ ريف ا 
فى التظر والفهم والتفكير - ولو كان هذا الاتصراف UU‏ « 
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بحيث لا ترتيط النفس بالممل فى آى ادراك من ادراكاتها » _ 
لكانت هذه التفس نفس فنان لم ين العالم مثله بعد » لكانت 
نفسا pus‏ فى BIS‏ الفتون معا أو تصهرها جميعا فى فن 
واحد » نفسا تدرك كل ثیء فى نقائه الأصيل . سواء فى 
ذلك آشكال العالم المادى وألواته وأصواته » وادق خلجات 
الحياة الداخلية ٠‏ ولكن أن JUS‏ الطبيمة كل هذا فثیء 
کش ۰ فهى حتى بالدسبة الى الذين جعلتهم من بیننا فنانين , 
قد أزاحت الحجاب عرضا ومن جهة واحدة » ومن هذه الجهة 
فقط نسيت أن تر يمل الادراك بالحاجة ٠‏ 
1 ولا كان كل اتجاه يقايل ما نسميه نحن « حاسة » , كان 
الفتان ينذر نشسه للفن يواحدة من حواسه « واحدة فقط ۰ 

ومن هنا كان تنوع الفنون فى اليدء » ومن هنا أيضا ينشاً 
الاختصاص فى الاستعدادات : فهذا من الفتانین یعلق‌الالوان 
والأشكال » ولا كان يحب اللون للون » الشکل للشكل › 
وكان يدركهما لذاتهما لا لذاته ء فان الحياة الداخلية 
للاشیاء هى التى يستشفها من خلال آشکال هذه الأشيام 
وآلوانیا » ثم یدخلها us‏ فشيئا الى ادراکنا الذی لا يرتاح 
الیها فى dl‏ الاس » وينقذنا ولو الى حين من الأحكام السايقة 
التصلة بشکلها ولونها والتی كانت تقوم بين البصی cpl llo‏ 
GÀ *‏ بهذا آرفع مطمع من مطامع الفن » وهو هنا الكشف 
عن الطبيعة ٠‏ 

وثمة فنانون آخرون يؤثرون أن ينطووا على آننسهم. 
فاذا نظروا الى آلوف الأفعال الناشئة التى تتم فى الخارج 
عن عاطفة دابخلية » او استعموا الى الكلمة المبتذلة الاجتماعية 
التى تعير عن حالة نفسية فردية وتفشیها » فعن هذه العاطئة 
الداخلية « عن eda‏ الحالة التفسية € بسيطة صافية , انما 
يمضون باحثين ٠‏ : 

ولكى يحملونا على محاولة هذا الجهد نفسه فى ذواتناء 
يحاولون آن يرونا شيئًا مما رآوا » فيؤلفون سلاسل من 


Y 





الألفاظ تستطيع أن تنتظم بعضها مع بعض Oly‏ تنتعش 
پحياة AL oi‏ « ويقولون UJ‏ يها > بل یوحون ایحام € أشيام 


ما خلقت اللغة لتعبر عنها ٠‏ وثمة فنانون آخرون» یوغلون ٠‏ 
أعمق من هذا أيضاء فیدر کون « وراء هذه الاقراح و oda‏ 
شيئا لا يمت الى الكلام بصلة : يدركون من آنفاس الحياة 
أنغاما هی آعمق فی‌الانسان من أعمق عواطفه « لأنها القانون 

‘ پاختلاف الشسخص ‘ لخموده وحماسته‎ cali. 
ثم‎ ٠ وحسراته وآماله » يستخلصون هذه الموسيقى ويقووتها‎ 
يف ضو نها على انتباهنا ء ويجملوتنا تسخل أنقسنا فيها عل‎ 
* كما يتدفع المارة الى رقص‎ La غير ارادة‎ 


ویهذا ينتهون ينا الى ان نهز فى آعماقنا شيئا كان. 
منتظى ان يهتن  *‏ وهکذا » فان القن » تصویرا كان آم نحتا 
شمرا آم موسيقى » ليس له من غرض الا استيعاد الرموز 
المفيدة عمليا والعموميات التواطا عليها اجتماغيا » آى كل 
ما يحجب عنا الواقع ‘ رجاة أن يضعنا أمام الواقع نفسه 
وجها لوجه ٠‏ وانما نشا الماك بين الواقمية والمثالية فى الفن, 
من سوء التفاهم على هذه النقطة 5 


فما الفن فى حقيقة الأس الا رژية للواقع AST‏ مباشرة € 
ولكن هذه النقاوة فى الادراك تتضمن هچرا للتواطو المفيد. 
و LAS‏ تقتضی أن يكون الحس أو الشعور فى مواضع معينة مجردا 
3 عن المنفعة « آی أنها تنطوى على شىء من اللا مادية 
فى الحياة c‏ وهى ما آسموه دائما بالثالية ٠‏ .بجيث نسستطيع 
أن تقول > من كن أن ug‏ شوم في معت هده اللا + 
ان الواقعية تتوفر فى الأثر حين تتوفی المثالية فى التفس « 
Lily‏ لا نحتك بالواقع الا من طريق المثالية 


es الاي‎ 
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هی آشد العواظف وأعنفها ۰ LS‏ أن الكهرياثيات تتنادى 
وتتجمع بين دفتى المكثفة حيث تنبچس الشرارة » كذلك ينشآ 
عن وضع الناس بعضهم مع بعض؛ تجاذبات وتدافعات عميقة, 
النفسى الذى .هو الهوى ٠‏ فلو كان الانسان يستسلم لحركة 
طبيعته الانفعالية » لو لم يكن ثمة قانون اجتماعى آو قانون 
[خلاقی » لكانت هذه الانفجارات العاطفية هى الأمى المألوف 
فى الحياة ٠‏ 1 


ولكن من المفيد أن goles‏ هذه الانفجارات * لايد 
ol‏ يعيش الرء فى مجتمع وأن يتقيد تبعا ead‏ بقانون ٠‏ ثم 
ان ما تنصح به النفعة » العقل pol,‏ به أمرا : فيكون ثمة 
واجب « ویدون علينا أن نخضبع له ۰ فتحت هذا التاثي 
المزدوج » تشكلت للنوع الانسانى طيقة سطحية من العواطف 
والأفكار تميل الى الثبات أو تريد على الأقل أن تكون مشتركة 
بين كافة الناس » وتفطی النار الداخلية للامواء الفردية اذا . 
لم يكن لها من القوة ما تخنقها به خنقا ٠‏ 


وتقدم الانسانية البطیء نحو حياة اجتماعية ما تفتا 
تغدو Vole‏ شیثا فشيئا قد وطد هذه الطبقة قلیلا قليلا . 
كما كانت حياة ode‏ السيارة التى نعيش فوقها .جهدا طويلا 
لتغطية المائع النارى بطبقة صلبة باردة ٠‏ ؤلكن ثمة 
انفجاراث بركانية » ولو كانت الأرض LEIS‏ حيا » كما تزعم 
الأساطيز « فلعلها كانت تحب أن تحلم وهی مستريحة بهذه 
الانفجارات المغاجئة التى تدرك يها dads‏ واحدة أعمق ما فى 
تفسها ۰ ; 

ان الدراما لتذیقنا لذة من هذا النوع ؛ فتحت الحياة 
الهادثة البورجوازية التی آلفها دنا العقل والجتمع » تهز 
قينا شيئا لا ینفجی لحسن الحظ »> ولکنها تجعلتا ثحس 
os yt)‏ الداخلى ۰ وبهذا تنتقم للطبيعة من ا مجتمع ۰ فتارة 
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تذهب الى غايتها مباشرة : فتهيب بأهواء الأعماق أن تخسج 
الى السطح فتبعثر كل شىء » وتارة تمضی اليها منحرقه : 
وهذا ما تفعله الدراما المعاصرة فى الغالب » اذ تكشف لتا 
فى براعة ‏ سفسطائية أحيانا - تناقضات المجتمع مع 
نفسه » وتضكم ما فى القانون الاجتماعی من امور 
اصطناعية » وبهذه الوسيلة المنحرفة تذيب الغلاف فتجعلتا 
نلمس الأعماق ٠‏ على أنها فى الحالين » سواء فى اضعافها 
الجتمع وفى تقويتها الطبيعة » ترمى الى غرض واحد « هو 
أن تكشف Ul‏ عن جزء من أنفسنا مختبیء عناء وهذا الجزء 
هو ما يمكن أن نسميه عنصی المأساة فى شخصيتنا » ونحن 
نشعر بهذا بعد أن نشهد دراما جميلة » فتلاحظ أنه 
يعنتا ما رووه لنا. عن غرتا بقدر ما عتانا dll‏ جعلونا 
نستشفه من آنفسنا » وهو عالم مبهم من أشياء غامضة كانت 
تريد oF‏ تكون ولكنها لم تكن لحسن الحظ « آو plas OUS‏ 
قذف فینا يدعو ذكريات لنا هی من القدم والعمق » ومن 
الغرابة عن حیاتنا الحاضرة » بحیث تبذو UJ‏ هذه الحياة 
خلال بضع لحظات شیئا غير واقعى أو شیا اصطلاحیاً ینبنی 
تعلمه من جدید ٠‏ واذن فما ذهبت الدرأنا فى طلبة تحت 
المكتسيات المفيدة سي متا 
القن هو غرض Fle‏ الفنون * eMe‏ 
ويتبع ذلك آن الفن یستهدف لد دس 7 فما 
يثبته المصور على لوحته هو ما oly‏ فی مضع ماه فى خات 
يوم » > فى ذات ساعة » مصطبغا. پالوات EF abu NC GF‏ ۰ 
وما يغنيه الشامر هو.حالة نفسية گانک ٠ ani,‏ ,اله 


وحده « ولن تکون يونا آپدا ء وما Lan WTS auus‏ 
هو چریان نفسى ونسیج حى من. العواطفت Nr‏ ‘ :أي 
شىء عرض مرة ولن يتكرر ٠‏ وعيثًا نسيمي هدي المرآطف 
بأسماء عامة « فانها لا تكون Ch wuss: "m‏ 6 :انها 
«فردية» c‏ وهی بهذا خاصة تنتسب الى OV coil‏ للعنومیات 
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والر‌موز » وحتى النماذج اذا شنت > هى العملة الدارجة قى 
ادر اکتا الیومی - فمن sU ool ou)‏ تی سوع التفاهم حول هذه 
النقطة ؟ 


ميت ۱۱ نهم خلطوا بين شيئين مختلفین كل الاختلاف» 
TT‏ ا Pun us. ee‏ > لا يتبعه أن 
هذه العاطفة عامة ٠‏ فليس ثمة شخصية فريدة كشخصية 
هاملت ٠‏ ولئن كان يشبه فى بعض نواحيه أناسأ آخرين › 
فليس هذا ما يعنينا منه خاصة ٠‏ ومع ذلك فالناس عامة 
یقبلونها ويندونها شخصية حية ۰ والحقيقة انها بهذا المعنى 
فقط ذات حقنيقة عمومية , alo‏ كذلك بالنسية الى سائ 
منتجات الفن ۰ فكل منها فريد , ولكنه ينتهى اذا كان 
عبقريا الى أن يقبله كافة الناس + آما لماذا يقبلوته « وما 
العلامة التى يعرقون بها آنه صادق ما دام فريدا فى نوعه ؟ 
UU‏ آعتقد أنها الجهد الذی يبعثنا على بذله تجاه أنفسنا كيما 
نرى نحن أيضا رؤية صادقة ٠‏ فان الصدق يسرى بالعدوى ٠‏ 
نعم ان ما oly‏ الفنان لن نراه نحن » إو على الأقل لن نراه de‏ 
۰ نفس الصورة » ولكته اذا رآه حقا كان الجهد الذی بذله 
لازاحة الحجاب يقتضينا أن نقلده - فأثره الفنى مشال هو 
‘LI‏ بمثابة درس « de‏ قدر جدوى هذا الدرس يكون صدق 
الاثر الفنى ٠‏ فالصدق يحمل فى ذاته اذن قوة اقناع » بل , 
قوة هداية » هى العلامة التى بها يعرف * وكلما كان 331 
عظیما > وکانت الحقيقة التى تشم عميقة ‘ كان من 
ost‏ أن Jak,‏ تأثره فى الناس « ولكن هذا العام ثر d! des‏ 
أن يندو عابا » فالسومية هی Lis‏ آذن فى KT‏ الناتج 
لا فى ٠ S3‏ 

ce eis Yo‏ الملهاة * فالعمومية فيها موجودة فى 
ال گر نفسه ۰ فاللهاة ۶ تصور لنا طباعا صادفناها فى طريقتا 
وستصادفها» و هی تعرس مشاأبهات» وترمى الى pole ol‏ 
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أيصارنا نماذج » حتى لنخلق عند الاقتضاء نماذج جد 
وهی بهذا تمتاز من SL.‏ الفنون * 


وان عناوین كبريات اللاهی تدل على شىء من “ذلك ٠‏ 
«قمیغض البشر» و «البخیل» و «المقامن» و «الذاهل» ce‏ 
هى آسماء آجناس وحتی حين یکون عنوان ملهاة الطباع اسما 
Las‏ » فان الاسم العلم هذا سرعان ما یجره نقل مضمونه 
الى تیار الأسماء الفکرات « فنقول : و تارتوف » . ولكننا 
لا نقول : « فیدر » أو « بوليوكت » ۰ 


وشاعر المآساة لن یخطر على باله OF‏ یجمع حول بطله 
الر‌ئیسی شخصیات ثانوية تکون نسخا مبسطة من البطل - 
ان بطل المأساة شخصية فريدة فى (lae‏ وقد یمکن تقلیده.» 
Lud,‏ ننتقل حينئذ ب من حيث ندرى أو لا ندرى — من 
المآساة الى الملهاة » وليس يشبهه أحد لأنه لا يشيه las]‏ = آما 
الشاعر الهزلى فان ثمة غريزة واضحة تحمله » ax‏ أن کون 
شخصيته الر ئيسية > على أن Sls‏ شخصیات اضبری تحوم 
حولها وتتصف ينفس ملامحها العامة - وكثير من اللاهی 
عنوانها اسم چمع أو حد جمعى » » مثل « التساء a CUL JI‏ 
و «المتحذلقات cox aul]‏ » و « العالم الذی يمل فيه » ٠‏ فهذه 
le pall‏ هی ملتقيات یجتمع قیها مدة اشخاص هم تستح 
من تموذج آساسی واحد « وقد يكون من الشائق ق أن dbs‏ 
اتجاه الملهاة هذا » ولملنا واجدون فيه أولا ذلك الشعور 
الذى آشار اليه الأطباء « وهو أن المصابين باختلال من نو ع 
واحد » مدفوعون يضرب من الجاذبية الخفية الى أن يسعى 
بعضهم الى بعش » والشخصية المضحكة تكون فى العادة e‏ 

كما Ley‏ » شخصية ذاهلة » وان لم تكن يذلك من اختصاص 
الطب ٠‏ والفرق یسب بين هذا الذهول وبين انقطاع التوازن 
اتقطاعا Ub‏ - الا o]‏ هناك سببا آشر ٠ Los)‏ فاذا كان 
غرض الشاعر الهزلى oT‏ يعرض لتا نماذج » أى طباعا يمكن 
أن تكرر » فأى سبيل خب له من أن يريتا من التموذج الواحد 
۱١۱‏ 
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نسخا مختلفة ؟ وعالم الطبيعة لا يسلك غير هذا السبيل حين 
يبحث فى نوع من الانواع فيعدد اشكاله الرئيسية ويصعها» 

وهنا الضرق الأساسى بين المأساة والملهاة » آی کون 
أولاهما تعنى باهزاد والثانية بانواع » يظهر على صورة 
آخری أيضا ء يظهر فى التخطيط الاول لاش الفنى » فیتجی 
منذ البدء فى طریقتین فى الملاحظة مختلفتين کل الاختلاف * 


فأنا أزعم » ولو بدا لكم هذا الزعم غريبا « ol‏ ساعن 
المأساة ليس فى حاجة الى أن يلاحظ الناس » Las) eil JU‏ 
du‏ بين OLS‏ الشعراء من عاشوا حياة جد منعزنة وجد 
بورجوازية فلم تتح لهم الظروف أن يروا فيما حولهم انفجار 
هذه الاهوام التی یصمرنها أصدق الوصف ۰ وهبهم راوا 
مثل هذا Là «ag‏ أجسب انهم آفادوا منه كبير فائدة . 
à‏ الواقع أن الذى يعئينا فى آش الشاعر هو روية uA‏ 
الحالات التفسية العميقة أو پعض آتواع الصراع الداخلى 
الحض ء وهنه الرؤية لا يمكن أن تتم من خارج » فالئفوس 
لا يمكن diy oF‏ بعضها الى بعض » و نحن من الخارج لا ندز كت 
من‌الهوی الا بعض آماراته c‏ ولا نوولها - والتآویل سییء فى 
الغالب - الا پمقارنتها LY‏ شمرنا به نحن ۰ فالهم اذن هو 
ما نشعر به نحن » ولن نعرف معرفة عميقة الا قلبنا ‏ هذا 
اذا توصلنا حقا الى معرفته ‏ ولكن هل معتى هذا اذن أن . 
الشاعس قد شعن Ly‏ يصف ».وم بمواقف آبطاله ء وعاش 
حياتهم الداخلية ؟ هنا آیضا تقدم she, UJ‏ الشعراء نفينا 
لهذا ۰ وکیف يمكن أن نفترض أن الرجل الواحد كان معا 
HSL‏ وعطیل وهاملت واللك cd‏ وکثرین آخر آیضا. 4‏ 
ولکن لعل من الواجب آن:نمیز هنا بين الشخصية التی لنا الآن 
والشخسية التی كان یمکن ob‏ تکون ٠ UJ‏ ان طباعتا وليدة 
اصطفاء یتجدد.پاستس‌ار ۰ ففی طریقتا مقارق ) ولبو 
ظاهرية ) نوي”منها كثيزا؛ من الاتجامات الممكنة وان كنا 
لا نسنطيع إن٠نسلك‏ منها الا واحدا ء وما الخيال الشمری: 
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فيما أرى الا الرجوع القهقری واستشفاف هذه الاتجاهات 
حتى نهاياتها ۰ نعم › ان شکسبي لم يكن ماكبث ولا هاملت 
ولا عطيل « وانما كان يمكن أن يكون هذه الشخصيات 
المختلفة لو OF‏ الظروف من جهة € وارادته من جهة أخرىء قد 
آصارت الى حالة الفوران العنيف شيئا لم يكن فيه الا اندفاعة 
داخلية ٠‏ ومن أغرب التوهم أن يظن أن الخيال الشمری يؤلف 
[بطاله من آجزاء يستمدها مما حوله عن یمین وعن شمال » 
کانما یخیط ثوبا مرقعا » فمن مثل هذا لن يخرج شیء حى ` 
ان الحياة لا يعاد تأليفها , وانما cleus‏ تنظر اليها فحسب» 
وما اغیال‌الشمری‌الا رواية للواقع آکمل وآتم » ولئن اش Lis‏ 
'الشخميات التى يغلقها الشاعى بالحياة » فلأنها الشاعر 
نفسه ؛ الشاعر وقد تعددء الشاعر وقد تعمق نفسه بملاحظة 
داخلية بلقت من القوة أن أدرك بها الممكن فى الواقع › 
وعاد الى ما تركته فيه الطبيعة على حال مخطط آو مشروع » 
فألف مته ]1,5 كاملا ٠‏ 

ولا ellus‏ الملاحظة التى Liss‏ منها الملهاة ٠‏ فانها 
ملاحطة خارجية » ومهما يكن الشاعن الهزلى قوى الرغبة فى ' 
استجلاء مضحكات الطبيعة الانسانية ء فما آحسبه یمضی الى 
البحث عن مضحكاته هو ۰ وهبه طلبها فلن يصل اليهاء 
اذ ليس يضحك فى الرم الا الجانب المحتجب عن وعيه من 
شخصيته ۰ وعلى هذا فالملاحظة فى الملهاة تجرى على الآخرين» 
ولذلك تتصف بالعموم » وهذا مالا يتوفر لها حين تجرى على 
الذات ء لأنها » وقد استقرت على السطح » لن تبلغ من 
الأشخاص الا ules T‏ الغلاف يتماس الأشخاص ويكون 
من الممكن OF‏ يتشابهوا * ثم هى لا تمضى الى أبعد من ذلك « 
وهبها استطاعت الضی فلن تريده ء لأنها لن تفيد منه شيئا € 
فان التوغل فى الشخصية ور بط النتيجة الخارجية بأسباب 
داخلية عميقة لمما يعرض للخط الضحك الذی كان فى النتيجةء 
ثم يضحى به ء ولكى نضحك من النتيجة يجب أن توضح 
علتها فى منطقة وسيطة من النفس c‏ وينبغى تبعا لذلك أن 
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تيدو UJ‏ النتيجة معبرة عن مقدار وسط من الانسانية » وهذا 
الوسط انما نحصل عليه . ككل القادیر الوسيطة » بتقريب 
العطیات التفرقة » والمقارنة بين حالات متمائلة ou‏ عن 
لبابها . dax cl‏ تجريد وتعميم شبيه يذلك الذی يقوم به 
عالم الفيزياء بصدد الحوادث لاستخراج قوانينها ۰ ونقول 
باختصار ان المنهج والوضوع هماء هنا وفى العلسوم 
الاستقرائية » من طبيعة واحدة » يمعنى أن الملاحظة 
خارجية » والنتيجة قابلة للتعميم ٠‏ 

و مکذ! نعود بعد دورة طويلة » الى النتيجة الزدوجة التى 
استخلصناها آثناء دراستنا : فالشخص > آولا » لا یکون 
مضحکا الا ياستعداد فيه شبيه بذهول › الا بشیء Lang‏ عليه 
من We‏ آن يتحد به Gli‏ شان طفیلی - ولهذا السبب كان 
هذا الاستعداد يلاحظ من خارج « وكان من الممكن كذلك 
آن يصحح - ولا كان غرض الضحك » من جهة ثأئية » هو 
هتا التصحيح ذاته » كان من المفيد أن يصيب هذ التصحيح» 
دفعة واحدة » آکیر عدد ممكن من الأشخاص ۰ وذلك هو 
السبب فى أن الملاحظة الهزلية تتجه اتجاها غريزيا نحو. 
ما هو عام > وتختار من الخصوصیات ما يمكن أن يكرر. 
و بالتالى ما ليس مرتبطا پفردية الشخص ارتباطا غير متفصم» 
حتی ليمكن أن يقال عن هذه الخصوصیات انها خصوصيات 
عامة . فاذا نقلتها الملهاة الى السرح أبدعت آثارا هی من . 
Gall‏ ولا ريب » لأنها لا ترمى » من حيث تشسص , الى غي 
اللذة ء ولكنها تمتاز من ساس الفتون بصفة العموم التى ' 
لها , وبكونها ترمى » من حيث لا تشعر » الى التصسحیح 
والتعليم ٠‏ واذن فقد كان لنا ملء Gall‏ فى أن نقول ان 
الملهاة وسط بين الفن والحياة : انها ليست کالفن المحض 
مجردة عن النرض € فهى بتنظيمها الضحك ترتضی الحياة 
الاجتماعية بيئة طبيعية » بل تحقق احدی اندفاعات الحياة 
الاجتماعية » هی بهذا تولى الفن ظهرها OF‏ الفن هجر 
للمجتمع وعود الى الطبيعة المرف ۰ 
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ولنى الآن » Los‏ لما تقدم , ما الذی يجب فعله لخلق 
استعداد فى الطباع مضحك الى آقمی حد . مضحك فى ذاته › 
مضحك فى آصوله . مضحك فى كل مظاهره ۰ يجب أن يكون 
عميقا حتى يقدم للملهاة غذاء دائما « Oly‏ يكون سطحيا 
مع ذلك حتى يظل فى مستوى اللهاة » وألا يراه صاحبه OY‏ 
المضحك لا شعوری « وأن يراه باقى الناس حتى يثير فيهم 
ضحكا عاما « وأن يكون متسامحا مع نفسه كل التسامح 
فمعرض ذاته من AB‏ تردد » وأن يكون مزعجا للناس فيقاصوه 
فى غير شفقة » وآن يكون من الممكن تصحيحه مياشرة حتى 
لا يكون من غير المفيد أن يضحك منه « وأن نضمن امكان 
ظهوره بآوجه جديدة حتى نجد ما نضحك منه ياستمرار » 
وآلا ينفصل عن الحياة الاجتماعية ولو كان المجتمع لا يطيقه. 
وان Glan‏ أخيرا الى كل الرذائل بل والى بعض النضائل 
حتى يتخف اكب عدد ممكن من الصور التى يمكن تصورها ٠‏ 
تلك ع صر يجب أن تصهر معا - ولو عهدت الى كيميائى 
نفسى أن يحضر لك هذا المىركب الدقيق » لشعر وهو يفرع 
بوتقته بنوع منالخيبة ء GY‏ سيجد أن هذا الر کب‌الذی تعب 
فى تحضيره يمكن الحصول عليه جاهزا من دون تكاليف , 
وهو منتشی فى الانسانية انتشار الهواء فى الطبيعة ٠‏ 


وهتا cS‏ هو حب الظهور « وما أحسب أن هناك 
عيبا اكش سطحية منه ولا اکثر عمقا ٠‏ اذا جرحته فليس 
الجرح خطرا آبدا ء وهو مع ذلك لا يريد أن "Tos‏ والخدمات 
التى تؤديها له هى آکش الخدمات وهما ء ومع ذلك فهنه 
هى الخدمات التى تخلف وراءها شكرا لا يزول * وهو يحد 
ذاته لا يكاد يكون رذيلة * ومع ذلك فكل الرذائل تحوم 
حوله . ولا تكون » اذا رهشت » الا وسائل لارضائه ˆ 
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ولا كان ads‏ الحياة الاجتماعية GY.‏ اعجاب بالذات 
قائم على الاعجاب الذى نظن اننا تخلقه فى الآخرين . فهو 
آقرب الى الطبيعة من الانانية » وهو فطرى فى عدد اكير من 
التاس ء لان الانانية تتغلب عليها الطبيعة فى معظم الأحيان, 
LI‏ حب الظهور فیالتفکی انما نتوصل الى التغلب عليه ٠‏ 
فما آعتقد أن e Al‏ يولد متواضعا أبدا » الا اذا كنتم تسمون 
تواضعا ذلك الخجل ual ye‏ « و هو أقرب الى حب 
الظهور مما تظنون ٠‏ 


وما التواضع Gall‏ الا نتيجة التأمل فى حب الظهور » 
فهو ينشأ من رؤيتنا أوهام الآخرين واشفاقنا ان نقع نحن 
آیضا فى هذه الأوهام ۰ فكأنه احتراس علمى مما سوف 
يقال عتا وما:سوف يظن بنا * وهو موّلف من تصحیحات 
وتنقيحات » أى آنه فضيلة مکتسية * 


ومن الصعب أن نحدد اللحظة التى ينفصل فيها شعينا 
الى التواضع عن خوفنا من الاضحاك » ولكن من الممقق (OF‏ 

واذا دوسنا آوهام حب الظهور والمضحك الذى یتصل 
بها دراسة cual , ALIS‏ هذه الدر dul‏ على نظرية الضحك ۱ 
نورا خاصا : فتجد أن الضحك یحقق باطراد احدی وظائفه 
الرئيسية » وهی أن يرد الأنانيات الذاهلة الى تمام وعيها 
لذاتها « فيجعل الطباع متحلية یاکبر اجتماعية ممكنة » _ 
ونرى كذلك أن حب الظهور € على أنه نتاج طبيعى للحياة 
الاجتماعية € يزعج المجتمع , كبعض السموم الخفيفة التى 
يفرزها جسمنا باستمرار والتی قد توّدی مع الزمن الى 
تسميمه اذا لم daas‏ آث‌ها افرازات أخرى * ان الضحك يقوم 
دون انقطاع بعمل من هذا النوع ۰ وبهذا المعنى يمكن القول 
ان الدواء الخاص لحب الظهور هو الضحك , وان العيب 
المضحك فى جوهره انما هو حب الظهور ٠‏ 
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. حين بحثنا فى مضحك الأشكال والحركة » بينا كيف آن 
الصورة البسيطة »> المضحكة بذاتها ,» قد تتسرب الى صور 
٠‏ آخرى اكش تمقدا ء وتبث فيها شيئا من قوتها المضحكة ٠‏ 
وهكذا فان e]‏ صور المضخك تفسی أحيانا بأدناها « ولعل 
العملية المعكوسة آكش gas‏ : فثمة مضحكات كثيرة الفظاظه 
تحدرت مع ذلك من مضحك كثير الرهافة ۰ وهكذا ترانا 
محمولين على البحث عن حب الظهور . هذا الشكل العالى من 
أشكال المضحك , بحثا دقيقا » ولو من حيث لا تدرى » فى 
كافة مظاهر النشاط الانسانى ء نبحث عنه ولو لتضحك مته 
فحسب - وغالبا ما يضعه خيالنا dye‏ لا شأن له ٠‏ ولعله 
پنبنی آن نرد الى هذا الأصل المضحك الفظ كل الفظاظة فى 
بعض الآثار التى فسرها علماء النفس تفسيرا ناقصا حين 
ردوها الى التضاد : رجل قصیں يحنى ظهره كيما يمس من باب 
عال » وشخصان أحدهما مفرط فى طوله c‏ والاخر مقرط 
فى ضآلته » ثم هما يمشيان معا فى رزانة وقد أمسك كل 
منهما بذراع الآخر , الخ ٠‏ فاذا نظرتم الى هذه الصورة 
الأخبرة عن كثب > رأيتم القصب , فيما يخيل الى » كأنه يجهد 
أن يستطيل حتى يبلغ الطويل ٠‏ كالضفدعة التى تريد آن 
تصبح فى ضخامة الثور * 


۳ 


لن یکون موضوع پحث هنا OF‏ نمدد خصسائص الطبع 
التی ترتبط بحب الظهور , أو تنافسه لتفرض ذاتها على 
اتتباه الشاع الهرلى ٠‏ فلقد رأينا أن كافة المیسوب » بل 
وبعض المزايا » يمكن آن تفدو مضحكة ٠‏ وحتى اذا أمكن أن 
تدرج المضحكات الممروفة فى قائمة » فان الملهاة كفيلة 
بزيادتها ء لا بخلق مضحكات يمليها الغیال الصرف طيعا € 
بل بتمییز « اتجاهات » هزلية كانت الى ذلك الحين خافية ٠‏ 
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وعلى هذا النحو انما يستطيع الغيال أن يفرز فى الطنفسة 
الواحدة المعقد رسمها صورا آیدا جديدة ۰ والشرط 
الأساسى كما نعرف هو ان تلوح الخاصة الملاحظة كأنها 
« اطار « لنوع يمكن أن يدخل فيه عدة أشخاص * 

ولكن ثمة اطرا جاهزة . صنعها الجتسع نفسه © وهی 
ضرورية له لانها قائمة على ضرب من تقسيم العمل › آعنی 
الحرف والوظاتف - ان كل وظيفة خاصة تكسب الحتبسین 
فيها عادات هی المکی وخصائص فى الطباع يتشايهون بها 
ويتميزون عن الآخرين - des‏ هذا النهو تنشأ مجتمعات 
صغيرة فى حضن المجتمع الكبير » وهى وان كانت ناتجة عن 
Fun‏ لجح eu d‏ عا 0 قد لد دمع لد الى 
الاضرار پالروح الاجتماعية اذا هى أفرطت فى ٠» di soy‏ 
وما dibs‏ الضحك الا أن يزجي هذه الميول الانفصالية . 
فمهمته OF‏ يصحح التصلب فيقليه الى مرونة » وأن يعيد الى 
القرد تلاوّمه مع المجموع 6 مهمته آن يجمل من الخطوط 
التکسة 2 لوط Gene‏ ۰ قنحن اذن آمام نوع من المضحك 
يمكن تحدید آشکاله مقدما ولکم أن تسموه « بمضحك 
الحرفة » - 


ولن لديل في Uus‏ اکا بل 33 eb ol‏ 
على العنمی المشسترك بينها ۰ وفى الصف الأول يأتى حب 
الظهور الحرفى t=‏ كل gs‏ ان تسيو جور دان لحي 
فنه فوق کل فن ٠‏ وأحد آشخاص Y oiu‏ يستطيع OF‏ پنهم 
كيف یمکن أن یکون الانسان شيئا آخی في پائم حطب € 
وظاص أن حضرته بائع حطب ۰ وکلما كانت الحرفة تنطوی 
على شىء من الدجل » مال حب الظه ور الى العظمة jab ٠‏ 
اللاحظ أنه كلما كان ثن من الفنون مشکوکا فى آمره اعتقد 
المنصرفون اليه آنهم قلدو! مقاما دينيا فاقتضوا من الناس 
أن ينحنوا احتراما لأسراره - فظاهر أن الحرف النافعة قد 
وجدت من أجل الناس » ولکن الحرف المشكوك فى نفعها 
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lacus y 


لا تستطيع أن ous‏ وجودها الا ob‏ تفترض أن الناس قد 
وجدوا من أجلها » وهذا هو الوهم الثاوى وراء العظمة ٠‏ 
المضحك فى اطياء موليير OT‏ فى جله من هف المصدر : فتراهم 
يعالجون المريض كأنه وجد من أجل الطبيب c‏ أو كان 
الطبيعة نفسها ما هی الا تابع للطب * 
وثمة شکل آخر لهذا التصلب الضحك نسمیه « بالقساود 
الحر‌فية » فتری الشخصية و و تن 
وظيفتها الصلب انحصارا لا يدع لها مجالا لان 7 تتحرك وأن 
تشعر كما یشم الثاس على الخصوص ۰ oes‏ سألت dal!‏ 
القاضى بيران داندان كيف يستطيع الانسان آن يرى پوساء 
uo yiday‏ اها زوا 


ولم لا ؟ انه سبيل لتزجية dole‏ أو ساعتين ! 
وهل قساوة تارتوف الا نوع منالقساوة الحرفية « حين 
يقول على لسان أورجون : 


لو مات oi‏ وآبنائی » وأمى وزوجتى ٠‏ 
ها كان حزنى عليهم أكثر منه الآن ! 


ولكن اكش الوسائل استعمالا لجعل حرفة ما مضحكة , 
هى أن نسكب هذه الحرفة ضمن اللفة الخاصة بها ان صح 
التعبير » فنجعل القاضى والطبيب والجندى يتحدثون فى 
الشئون العادية dil‏ القانون والطب والحرب » حتى لكأنهم 
أصبحوا غس قادرين على التحدث كما يتحدث سائر الناس * 
وهذا النوع من الضحك لا يخلو عادة من فظاظة » ولكنه 
يرهف كما قلنا حين يكشف لنا عن خاصة فى الطبع الى جانب 
العادة الحرفية التى يكشف عنها ۰ ولنذکر gale‏ رينيار . 
الذى يفصح عما يريد بأصالة مد هشه sm‏ القمار؛ 
فيسمى خادمة باسم هكتور » ثم يدعو خطییته : 
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بالاس بالاسم المعروق فى القمار بالبنت البستوتيه ٠‏ 


آو cul Sucks‏ « التساء العالمات » اللائى يقوم معظم 
المضحك فيهن على انهن ينقلن الأفكار العلمية بلغة العواطف 
النسائية » مثل : «يعجبنى ابیقور»" و «أحب الزوایع» الخ 
قاذا قر آتم الفصل الثالث وجدتم WL]‏ وفيلامانت و بیلیز 
یتحدئن آبدا بهذا الأسلوب * 


واذا آوغلتا فى هذا الاتجاه نفسه » وجدنا آن هناك 
منطقا حرفيا dus‏ » أعنى طرائق فى التفكير يتعلمها poll‏ 
فى بعض الأوساط وتكون صحيحة فيها خاطئة فيما عداها ٠‏ 
ولكن التضاد بين هذين المنطقين » أولهما خاص والثانى cple‏ 
يولد آثارا مضحكة ذات طبيعة خاصة » من المفيد أن نتوقف 
عندها طويلا ٠‏ هنا نصل الى نقطة هامة من نظرية الضحك c‏ 
على آننا سنوسع السؤال.ونواجهه بكل عموميته * 


£ 


الواقع آننا شغلنا كثيرا فى استخراج السيب العميق 
للمضحك » فآغفلنا حتى OF!‏ مظهر! من ابرز مظاهره . 
هو التعلق الخاص بالشخصية المضحكة , والجماعة المضحكة » 
:وهو منطق غریب یمکن أن ينطوى فى بعض الحالات على 
جانب کبیر من اللامعقولية ٠‏ 


قال تیوفیل جوتییه عن المضحك الجنونی ؛ « انه متطق . 
اللامعقول » ٠‏ وکثر من فلسفات الضحكت تحوم حول مشل 
هذا الفكرة « فبری أن کل آثر مضحك ینطوی على تناقض 
فى جانب من جوانبه c‏ و آن sll‏ یضخکك هو اللامبتول 
متحققا فى صورة عيانية » آى هو لامعقولية مرئية » أو ظاهر 
لامعقولية تقبل أولا ثم تصحح حالا ء أو هو آيضا شىء غير 
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معقول من جهة ويمكن أن يفسر تفسيرا طبيعيا من جهة 
آخری » الخ ۰۰ oda‏ التظریات جميعا تنطوى ولا شك على 
چانب من ol eam!‏ الا انها اولا لا تنطيق الا على ua‏ 
الآثار الهزلية القظة » وحتى فى الحالات‌التی تصدق فيها 
فانها تهمل فیما يظهن العنصن المیز فى الضحك © اعنی 
النوع الخاص من اللامعقولية c‏ الذی ینطوی عليه المضحك 
اذا اتطوی على لامعقولية : وما عليكم حتى تقتنعوا e,‏ 
الا ol‏ 3 تنتخبوا ai‏ هذه التعاريف فتؤلقو؛ وفقا له يعض 
الآثار » فسوف تجدون أنكم فى معظم الأحيان لا تحصلون 
على آثر مضحك . فاللامعقولية التى تقع عليها فى الضحكت 
ليست آية لامعقولية c‏ بل هی لا معقولية معينة » وهی لا تخلق 
الشحك پل لعلها تشتق منه » فليست سيبا بل نتيجة » وهی 
نتيجة خاصة جدا تنعكس فيها الطبيعة الخاصة للسبب-الذى 
آنتجها i‏ وحن نمام هذا السيب > فلن ty‏ يشق علینا ool OF)‏ 
ol‏ تفهم النتيجة ٠‏ 


هبك تتنزه ذات يوم فى الضواحی ء فاذا بك تلمح فوق 
eid hd dos‏ لومم » چسما ساكنا ذا 
ذراعين 23 تتحركان » col y‏ لا تعرف بعد » ما هذا ء الا eb]‏ 
تبحث بين « آفکارك » . cl‏ بين الذكريات التي تختز 5 Log‏ 
ذاكوتك « عن الذدگری التى تندرج AST‏ من غيرها فى اطار 
هذا الذی ترى » وعلى الفور تقرييا تخط على بالك صورة 
طاحونة هوائية . فتعتقد eb]‏ أمام طاحونة هوائية - ولن 
یوش فيك آن تكون قرآت قبل خروجك قصص الجن Abl s‏ 
العمالقة ذوى الأذرع الطويلة ء فلئن كان من وظائف الحس 
السليم أن يحسن التتكر » فمن وظائفه كذلك أن يحسن 
النسيان - فالحش السلیم جهد فكرى پتلاءم ويجدد تلاؤمه 
دون انقطاع » ويغير فكرته بتغير الموضوع ۰ انه حسركة 
المقل aus‏ انتظاما تأما وفق حركة الأشياء ٠‏ انه اتصال 

الحركة فى نتياهنا الى الحياة * 
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فانظر OF!‏ الى نون كيشوت يرحل الى الحرب ABs‏ 
قرأ فى روایاته آن الفارس یلقی فى طريقه اعداء.من 
العمالقة » فلايد له اذن من عملاق ٠‏ ان فكرة العملاق ذكرى 
فذة استقرت هی ذهنه وأقامت فيه متربصة € ترتقب فى 
سكونها فرصة الاسراع الى الخارج « والتجسد فى شىء ٠‏ 
ان هذه الذكرى تريد أن تتخذ لها چسما › فأول شیم يقسع 
آمامها » ولو لم پشبه العملاق الا شبها بعيدا » تخلع عليه 
صفة العملاق ۰ وهکذا فان ما نراه نحن طواحين يراه دون 
کیشوت عمالقة ۰ ی ور 
ولکن gal‏ آی لا معقول ؟ 

انه نوع خاص من عکس الحس العام » قوامه ان يكيف 
"RU‏ الآشياء وفقا Oh be 3 Sad‏ € لا أن يكيف افکاره Lady‏ 
للاشیاء » قوامه ان نرى LOL‏ ما فيه نفسکر ؛ لا ان تضكر 
فيما oi 0 oy‏ الحس السليم يقتضى أن يدع الرء ذكرياته 
كلا فى موضعها « وکل ذكرى مناسية تستجیبا عند ند plod)‏ 
الموقف الحاضر ولا OSS‏ الا تفسيرا له ام و 
كيشوت فالحال على عكس هذا : فثمة طائفة هن الذكريات 
ub‏ الأخرى وتسیطر على الشخصية نفسها , des‏ الواقع 
ol‏ يخضع للخيال وألا يكون الا جسما له ۰ وبعد OF‏ يتكون 
الوهم » فلا شك أن دون كيشوت یوسمه فى كل نتائجه على 
نحو معقول » ويتحرك ضمنه فى مثل الاطمئنان والوضوح 
اللذين يش پهما الساش فى نومه وهو يحقق حلمه * هذا 
هو اصل الخطاً « وهذا! هو المنطق الخاص الذى يسود 
ب « دون كيشوت » ؟ 


Ly ual‏ أن الشخصية المضحكة انما تخطىء لعنساد فى 
الفكر أو الطبع » لذهول c‏ لآلية ٠‏ ففى أعماق المضحك 
صلابة من نوع ما تجعل الرء يمثى فى طريقه قدما لا يستمع 
الى شىء ولا يريد OF‏ يسمع شیثا ٠‏ وكم من المشاهد الهزلية 
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فى مسرح موليير يرتد الى هذا النموذج البسيط : شخصية 
تتبع فكرتها . وما elis‏ تعود اليها Lan‏ یقاطعها الأخرون 
پاستمرار * والمدى يس بين من لا يريد ان يسمع شينا 
ومن لا يريد ان یری شیتا ثم من لا یری الا ما يريد ٠‏ ان 
Sal]‏ الذى يعند ينتهى الى ان sgh‏ الاشياء وفقا لمكرته 
بدلا من ان ينظم فكرته وفقا للأشياء ۰ فكل شخصية مضحكة 
هى اذن فى طريق هذا الوهم الذى وصفناه . ودون كيشوت 
هو النموذج العام للامعقولية المضحكة * 


فهل يعرف عكس الحس العام هذا باسم ما ؟ اتنا نجده 
ولا شك فى بعض أشكال الجنون حادا او مزمتاء وهو يشيه 
الفكرة الثابتة من WS‏ من الوجوه . ولكن لا الجنون عامة 
ولا الفكرة الثابتة يضحكاننا لآنهما من المرض + والمرضص 
يثري الشفقة . وقد Gà e‏ أن المضحك والانفعال لا يجتمعان٠‏ 
والجتون Gill‏ قد يضحك لابد أن يكون جنونا يمكن التوفيق 
بينه وبين سلامة الفکر العامة حتى ليمكن ان يسمى بالجنون 
العاقل ان صح التعيير ۰ ولكن للفکر حالة سليمة تتعاكى 
الجنون فى كل شىء « فتجد فيها نفس ما نجده فيه من 
تداعیات LG]‏ « وتری نفس ذلك النطق الخاص الذى نراه 
فى الفكرة الثابتة ۰ وتلك هى حالة الحلم - فاذا صح تحلیلنا 
آمکن أن يصاغ فى التظرية التالية : ان اللامعقولية المضحكة 
هی من طبيعة لا معقولية الاأحلام ٠‏ 

قسير الفكر فى الحلم . آولا c‏ هو نفس السير الذى 
وصفناه آنفا . فنری الفکی المحب لذاته لا يبحث فى السالم 
الخارجی الا عن حجة لتجسيد خيالاته » فالحواس لم تغلق 
بعد تماما » فما dis‏ تصل الى الأذن أصوات غامضة € 
وتطوف فى ساحة البصر آلوان - ولكن الحالم » بدلا من آن 
يستدعى کل ذكرياته ليفسر ما تدركه حواسه » تراه على 
عكس هذا يستخدم ما يراه ليهب للذكرى المفضلة جسما . 
فيسمع نفس الضجة الثى تتشا عن هبوب الريح فى المدخنة 
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زئی وحوش € آو sla‏ جميلا aes eed‏ كود اله 
النفسية » وعلى حسب الفكرة الثى تشغل ٠ dU‏ 


ولكن اذا كان الوهم المضحك وهم حلم ¿ وكان المنطق 
المضحك متطق الاحلام » وجب أن نتوقع أن نجد فى المنطق 
الضحك مختلف خصائص منطق الحلم ۰ وهنا ایضا يتحقق 
القانون الذى عرفتموه حق المعرفة : اذا كانت لدينا صورة 
مضحكة » فان صورا آخری غير منطوية على نفس الأساس 
الضحای تغدو مضحكة لشبهها الخارجى بالمسورة الأولى ٠‏ 
ومن السهل فى الواقع أن نری ol‏ کل « ولعب فکری » يمكن 
أن يضحكنا اذا هو ذکی نا > عن قرب أو عن یمد . بالعياب 
الحلم * 

Yo) osa ds‏ نوعا من التراخی العام فى قواجد 
الاستدلال : ان الاستدلالات التی نضحك منها هی تلك التی 

آنها Ub‏ وکان یمکن‌آن نعدها صحيحة لو سمعناها فى 
حلم » فهی alas‏ الاستدلال السحیح تقلیدا کافیا لتضلیل فکر 
يغفو + hing‏ من النطق ان شئتم ولکنه منطق تعوزه الشدة 
وبهذا يريحنا من العمل العقلی ۰ وكثير من النكت انما هی 
استدلالات من هذا النوع » استدلالات مختصرة , لا تعطی ' 
منها الا البداية والنتيجة ٠‏ وهنه النکت تصير الى نكت لفظية 
بنسية ما تندو العلاقات بين الأشياء سطحية » فتنتهی شیثا 
فشیثا الى اغفال معنی الکلمات المسموعة والانتباه الى الصوت 
وحده * وعلی هذا النحو آیضا نستطیع OF‏ تشبه بالحلم بعض 
الشاهد الهزلية التى نری فیها احدى الشسخصیات تردد 
العبارات التی تلقیها فى آذنها شخصية آخری وقد فهمتهما 
على غير وجهها باطراد ۰ فانك اذا قفوت بين جماعة یتحدئون 
وجدت كلامهم فى بعض الآحیان pty‏ غ من معناه شيئا فشیناء 
وتتشوه الآصوات ثم تلتحم على غير هدى daly‏ فى ذهتك 
معاتى غريبة . انك بهذا تمثل مع الشخص الذی يتحدث 
مشهد « Lin‏ الصغير » آو مشهد ١‏ الملقن » ٠‏ 
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وهناك أيضا « مس هزلى » یشبه مس الم ها كييراء 
فمتذا call‏ لم یثنق له أن ly‏ الصورة الواحدة فى آحلام 
گثرة متعاقية » ء اتد فى كل حلم من هذه الأحجلام ذلالة 
محتملة » وليس بين هذه الاخلام من pais‏ مشترك lays‏ ؟ 
uss‏ آثار التكرار تمثل أحيانا هذا الشكل العاص عق 
المسرح وقی الرواية > بل ان فى بعضها مثل تراجييع الأحلام * 
ولعل HS ou‏ فى « لازمة » كثر من الأغنيات » فتراها 
تعند وتعود هى ذاتها آبدا فى نهاية كل المقاطع » ويكون لها 
فى كل مرة معتی جديد ٠‏ 

وليس نادرا آن نلاجظ فى الحلم نوعا خاصا من 
التصاعد » فنرى غراية ما تزال تشتد كلما أوغلنا فى.. 
التقدم : فالتساهل الأول الذى نجي عليه العقل یجر یعده 
Malus‏ آخر « وهذا الآخضر یجر ثالثا uas]‏ » وهكذا حتى 
نصل الى اللامعقول ۰ ولكن هذا السين الى اللامعقول یشم 
الحالم ياحساس خاص هو فیما آعتقد ذلك الاحساس cà‏ 
Aux,‏ شارب الخس حين يشعر انه ينساب انسيابا ممتعا نحو 
حال لا یبقی‌لشیء led‏ من وزن عنده,لامنطق ولا مواضعات- 
بهذا الاحساس نفسه ؟ ان مسيو يورسونياك یبدا بدءا يكاد 
يكون معقولا ثم يآخذ da,‏ أنواعا شتى من الشذوذ » وفى 
مسرحية « البورجوازی النبيل » نرى الشخصيات کمن 
ينساق خطوة فخطوة مع عاصفة من جنون ٠‏ ثم تأتى هذه 
الجملة : « اذا أمكن OF‏ يوجد شخص SST‏ جنونا مثه € 
مضيت الى روما آخبر به » » التى Gaus‏ بانتهاء المسرحية ؛ 
فتوقظنا من الحلم الذى كان ما ينفك slog,‏ جنونا ء والذى 
كنا متغمسين فيه مع مسيو جوردان * 


e‏ ان هناك على وجه آخص خبلا خاصا بالحل, ۰ هناك 
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| digit oco dV dad duc uoa abditus 
٠ بحيث يستحيل ان نعطى عنها فكرة صحيحة تامةلمن لم یعانها‎ 
واشير هنا الى تلك العمليه الغريبة التى يمزج فيها الحالم‎ 
غالبا بين شخصيتين تندوان شخصية واحدة وتظلان مع ذلك‎ 
متمیز تین احداهما عن الاخضری » وتكون احدى هاتين‎ 
شخصية النائم نفسه , فیشمی أنه مازال هو‎ sole الشخصيتين‎ 
* هو وانه اصبح مع ذلك شخصااخ ˆ هو نفسه وليس نفسه‎ 
Db یسمع تفسه يتكلم . ویری نفسه يعمل » ولکته یشسعر‎ 
xdg شخصا آخر استعار منه جسده » واخذ مته صوته › أو‎ 
آنه يتكلم ويعمل کالعتاد ولکنه یتحدث عن نفسه کمن یتحدث‎ 
dé ۰ عن غریب لا صلة له به ۰ انه پنتزع نفسه من نفسه‎ 
٩ لا نجد هذا الخلط الغریب فى بعض الشاهد الهزلية‎ 
لست أشير الآن الى « الفتریون » . فان معظم الضحك فیها‎ 
مما آسمیناه آنفا بتداخل السلاسل « ولو آن‌فکرة هذا‎ sh 
الزج تخطی على بال المشاهد من غير ریب * وانما آتحدث عن‎ 
الاستدلالات الهزلية الجتونية التى یظهر فیها هذا الزج على‎ 
* حاله الصافية حقاء وان كان لايد من جهد فکری لاستخلاصه‎ 
هذاه الأجوية التى أجاب بها مارك توين‎ d! اسمعو! مثلا‎ 
= نسميه بيل‎ US ۰ صحافيا ساله : « هل لك أخ ؟  نعم‎ 
اذن لقد مات ؟  هذا مالم نستطيع معرفته‎  ! مسكين يا بيل‎ 
توآمين ۰ وکنا فی الخامس عشى من آیامتا تغتسل فى جرن‎ 
« واحد » ففرق أحدنا » الا آنه لم يعرف من منا الذى غرق‎ 
ويعضهم رأى أنه آنا © غريب ؟ ولكن‎ de فيعضهم قال انه‎ 
آنت » آنت ما رآيك ؟  اسمع * سأفضى اليك بسر لم آکشف‎ 
كان لاحدنا علامة خاصة » هی شامة‎ ual : عنه بعد لمخلوق‎ 
وهتا‎ * UT كبيرة فى ظهر اليد اليسرى - وهذا الواحد هو‎ 
الولد هو الذدی غرق الخ ۰ » فاذا نظرنا الى هذا الحوار‎ 
. عن كثب وجدنا أن اللامعقولية ليست آية لامعقولية ما‎ 
* وكانت تزول لو لم يكن الشخص الذى يتكلم آحد التوآمين‎ 
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وانما تقوم على أن دار ۳ توين dA‏ انه ae vel‏ 
ثم يتحدث كما يتحدث شخص تالت يروي سیب + 
فى WS‏ من آحلامنا لا تنعل قير هذا * 


اذا نظرنا الى المضحك من وجهة النظر الأخيرة هذه ء 
بدا UJ‏ فى صورة مختلمة بعض الاختلاف عن الصورة التى 
نسيناها اليه - فقد قلنا حتى الآن ان المضسحك وسيلة 
تصحيح قبل كل شىم » فاذا نظرتم الى الآثار المضحكة وفرزتم 
من ae d! ae‏ النماذج الرئيسية وجدتم ان الاثار البسيطة 
تستمد قوة اضحاكها من شیهها بهبنه النماذج » وأن هذه 
AAT‏ عر val TE‏ تجاه الجتمم € يرد 

علیها الجتمع بوقاحة أشد منها هى الضحك - واذن فليس 
فى الضحك شىء من لطف بل هو يرد الشی بالشی ٠‏ 


ونع ذلك فليس هذ d CRT ue‏ أ 
BR UN‏ ماديا فى أول s‏ أى انا شش 
أنفسنا موضعها خلال فترة قصيرة چنیا € فنتينى ہر Las‏ 
و آقوالها وأفعالها e‏ واذا ضحكنا مما فيها من مضحك فانتا 
ندعوها بالخيال oF‏ تضحكت معنا : فنحن نماملها df‏ الأمر 
معاملة الرفیق لرفيقه 2 ففی الضاحك اذن + شىء من الطيبة 
ومني coll‏ المحبب € ولو ظاهر یا € 3 mi Ida‏ .من اطا أن 
تغفله * وفی الضحك dey,‏ خاص حركة « اسشرخام » غالبا 
ما تلاحظها ويتبفى OF‏ نبحث عن علتها * وهذا الشعور 
واضح چدا فى أمثلتنا الأخيرة , وفيها كذلك ستجد تعليله * 

حين تتبع الشخصية المضحكة فكرتها اتباعا UST‏ » تنتهى 
الى آن تفکی وتتکلم وتعمل كما لو كانت فى حلم » والحلم 
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استرخاء » فان يظل الرء على اتصال بالأشياء وبالناس . 
فما يرى الا ما هو موجود ولا يفكي الا تفكيرا متماسکا . 
eis‏ يقتضى جهد! من التوتر الفكرى غير منقطع » وما اس 
السليم الا هذا الجهد نفسه » Le)‏ أن ينقطع الرء عن الأشياء 
ويظل مع ذلك يرى صورا » oly‏ ينقطع عن المنطق ويظل مع 
ذلك .يجمع آقکارا ء فهذا من مجرد اللعب » أو قل ان شتت 
من الكسل » فاللامعقولية المضحكة تشعرنا o3)‏ أولا بضرب 
من اللعب الفكرى ء وأول حركة تبدر منا هى المساهمة فى 
هذا اللعب c‏ وهذا يريح من عناء التفكين ٠‏ 


" ونستطیع أن نقول مثل هذا فى سائ صور المضحك ٠‏ 
.قفى المضحك دوما كما قلنا ميل الى الانزلاق على منحدر سهل 
هو فى الغالب متحدر العادة , فما يحاول الرء أن یتلاءم مع 
المجتمع الذى هو عضو فيه » وأن يجدد هذا التلاؤم من غير 
انقطاع » بل يتعب من الانتباه الذى يجب أن يوجه الى الحياة 
ويشبه الذاهل يعض الثىء > نعم انه ذهول الارادة بقدر 
ما هو ذهول العقل بل يزيد » ولكته ذهول على كل حال » وهو 
بالتالى كسل ۰ فينقطع المرء عن المواضعات US‏ انقطع من 
قبل عن التطق - وهنا أيضا تكون الحركة الأولى التى تبدر 
منا هی الاستجابة لداعى الكسل » فنشارك فى اللعب ولنو 
هنيهة » فهذا يريحنا من عناء الحياة * 
ولكنتا Y‏ نستريح الا Laue‏ » والتماطف الذى قد 
يداخل شعورنا بالمضحك تعاطف سريع خاطف € وهو الآخس 
ناشیء عن ذهول , فالآب القاسى قد ينسى نفسه فيشارك ابته 
فى شيطنته ء ولكنه سرعان ما يتوقف لتأدييها ٠‏ 


فالضحك تأديب قبل كل شیء » وقد وجد لیغزی فلا بد 
آن يشعر موضوعه بشعور مؤلم ٠‏ والمجتمع ينتقم به ممن 
يتطاولون عليه ۰ فلن يبلغ اذن غايته اذا كان يحمل طابع 
العطف والطيبة ٠‏ 
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قد يقال ان النية عل الأقل قد تكون A cu‏ « وان 
الانسان انمأ يعاقب من يحب « وان الضحك يس داعه الظا هی 
الخارچية لبعض العيوب يهيب بنا . وفى هذا لنا الخير كل 
adi‏ — أن نصلح هذه العيوب نفسها وآن نحسن دخيلة 
آنفستا * 


ولکن مجال القول واسع حول هذه النقطة « فلکن صح 
آن الضحك يقوم عادة واجمالا Aulo o‏ نافعة « وهنا 
ما كانت تحليلاتنا ترمى الى البرهان عليه » فليس ينتج عن . 
ذلك oi‏ الضحك يصيب هدفه دائما ء ولا أنه يستوحى فكرة 
لطف آو انصاف * 


Sy .‏ يصيب الهدف دائما يجب آن يسيقه فعل تأمل » 
على حين ان الضحك ما هو الا وليد جهاز تحر‌که فينا الطبيعة, 
آو تحركه sole‏ جد طويلة من عادات الحياة الاچتماعيسة € 
oda y‏ وذاك شىء واحد تقريبا ˆ انه ينطلق من تلقام نفسه € 
ردا بدهيا على الضرية بضربة ٠‏ وليس له من الوقت ما یتسع 
oF‏ ینظ .فی كل مرة : ترى del‏ يقع ٠‏ ان الضحك يعاقب 
بعض العيوب كما يعاقب الرش بعض آنواع الافراط » فقد 
يقع المرض على بریء » وقد یفلت منه مستحق » وهو يرمى ' 
الى نتيجة عامة ولا يستطيعأن يمن على كل حالة فردية بدراسة 
مستقلة ٠‏ والأمر على هذا التحو فى كل ما يتم بطرق طبيعية 
لا aS‏ واع ء وقد ظهر متوسط عدالة فى نتيجة الجموع. 
لا فى تفاصيل الحالات الجزئية ٠‏ 


بهذا المعنى لا يمكن أن يكون الضحك Yale‏ عدلا مطلقاء 
وآكرر آنه ليس Lab‏ فى كل الأحيان - ان وظيفته هی أن 
یخجل ویخزی » وما كان لیظفر فى مهمته لولا OF‏ آودعت 
الطبيعة ء لهذا الغرض » حتی فى خبرة الناس. » حفنة من 
شر » أو من خبث على الأقل - ولعل من الخير آلا نتعمق eda‏ 
النقطة كثيرا » فلن نخد فيها ما نفخن به كشي فخر * سوف 
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aS > ol m‏ الارتخاء أو الانيساط ما هی للضحك اللا 
موطىء « وان الضاحك سرعان ما يدخل الى ذاته ويؤكدها 
فى شىء من آلن‌هو ثم ما يعد شخص الغير الا لعبة يمسك 
یأسلدکها ٠‏ اضف الى ذلك eb]‏ سرعان ما تكتشف فى هذا 
الغرور شيئا من آنانية » وفیثا أقل عفوية واکش مرارة . 
فى ضحكه ٠‏ 

ففى هذا الميدان كما فى ond‏ » قد استخدمت الطبيعة 
Jui‏ فى سبيل الخير ۰ والخير هو willl‏ عنانا-خاصة فى هذه 
الدراسة « فرأينا of‏ المجتسع كلما تقدم أوجد فى أعضائه 
مرونة فى التلاوم ماتزال تزداد» وازداد توازنه فی‌الأعماقء 
. وطرد الى سطحه شيئًا فشیثا هذه الاضطرابات التی لابد منها 
فى مثل هذه الكتلة الضخمة » ورآینا الضحك یقوم بوظينة 
أن يستغرب يعد لحظة كيف لا يجد فى کفه الا بضع قطرات 
نافعة اذ يرسم شكل هذه التموجات 2٠‏ ' 


كذلك الأمواج تصطرع على سطح البحر فى غير تهادن, 
Lan .‏ تلتزم الطبقات الدنيا سلاما عميقا ٠‏ ان الأمواج 
تتصادم وتثماکس € وتسعى الى توازنها ۰ ونری زیدا. 
اپیض ٠‏ خفیفا فرحا » Gog‏ بحواشیها المتغيرة - واذ ترعد 
الوچة تخلف Ule]‏ على رمل الساحل قلیلا من هذا الزید ٠‏ 
فیاتی الطفل الذی يلعب Ly J‏ فیتناول منه قبضة » فما يلبث 
Ol‏ پستفرب بعد لحظة كيف لا يجد فى كفه الا بضع قطرات 
ماء pls Sty.‏ آشد ملوحة وآشد مرارة من ماء الموجة التى 
. حملته - ان الضحكت ينشأ: كما ينشأ هذا الز بد : انه تذیر 
الثورات السطحية فى ظاهر الحياة الاجتماعية » پرتسم فيه 
على. القور شكل هذه الاهتزازات المتحرك ٠‏ انه هو الاخر 
رغوة مالحة » وكالرغوة يفور من سرح - ولكن الفيلسوف 
will‏ يتناول شيئًا منه ليذوق طممه « يجد أحيانا فى قليل 
من ols‏ غير یسی.من المرارة ٠‏ 
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ملق 
بالطبعة الثالثة بعد العشرین 


حول تعریفات الضحك وحول المنهج التبع قى هذا الکتاب 


فى مقالة شائقة نشرت فيل « مجلة الشهر » (۱) عارض 
مسيو ای دیلاج رآينا فى المضحك all‏ یف ce‏ انتهی 
اليه فقال . « لكى يكون ثىء ما مضحكا ينبغى آن يكون يين 
العلة والنتيجة عدم انسجام » * ولا كان المتهج الذى أذى 
بمسيو ديلاج الى هذا التعريف هو المنهج الذى اتبعه معضم 
الباحثين فى all‏ لضحك » كان لا يخلو من فائدة OF‏ نبين فيم 
يختلف منهجنا عن هذا المنهج ۰ وها نحن أولأء نثبت جوهر 
الرد الذی نشر ناه فى الجلة نفسها (۲) : ۱ 


« يسكن أن نعرف المضحك بصفة أو ضفات عامة » تزی 
من eg lhl‏ ونكون قد صادفناها فى آثار نضحكة تجمعها من 
هتا ومن هناك ۰ وقد وضع عدد من هتا التو ع من التمریفات 
el] A‏ آرسطو ء ویلوح لى انك انتهیت الى تعرينك هذا 
بهذا المنهج نفسه » ترسم دائرة ما ثم ous‏ أن آی آثر مضحك 
تقع عليه داخل.فى هذه الدائرة » ولا شك فى أن هذهالصفات 
التى يلاحظها ملاحظ حاذق تدخل فى زمرة المضحك » غير 
آننا كثيرا ما نلاحظها كذلك فيما ليس بمضحك « 5 I a‏ 
يكون التعريف على وجه العموم مفوط الاتساع › ولا يحقق 





* ؛ جزء ۲۰ , ص ۳۳۷ وما يليها‎ VAM الشهر » » ۱۰ اغسطس‎ Uae « (V) 
٠ Gaul ؛ جزم ۲۰ ..ص ۱6۶ وما‎ MAS unl ۱۰ , ce مجلة الشهر‎ «۰/8 
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الا مطليا واحدا من مطالب المنطق فيما يتصل بالتعريف ٠‏ 
نهو ينكس شرطا من الشروط « الضرورية » ( وأنا أعترف أن 
اتبعه » أن يبين UJ‏ الشرط « الكافى » ٠‏ والدليل على ذلت 
ان طائفة من هذه التعريفات تصدق جميعا » رغم اختلاف 
ما تقرره * بل لا أدل على ذلك من انه ليس بين مذه 
التعريفات » فیما أعلم » تعريف واحد يقدم الینا وسیله 
مر كيب الوضوع العرف » آعنی لصنع الضحای )3( ٠‏ 
ul »‏ آنا فقد حاولت bya)‏ غير هذا تماب ˆ پحتت فى 
oll‏ والمسخرة وفن المهرج وما الى ذلك من وسائل « p‏ 
aS pole ٠ » ela all‏ آنها أشكال متنوعة نسجت على مثال 
عام Li‏ والمهم فى الام هو هذه الآشكال المتنوعة » غير انى 
OUI) cua‏ للتبسيط € ولأته » على كل حال » يقدم الينا 
تعريفا عاما هو الآن قاعدة تتبعها فى التركيب : على أنى 
اعترف أن التعريف الذی نحصل عليه بهذا المنهج معرض 
لآن يبدو » لأول وهلة » جد ضيق c‏ كما كانت التعريفات 
جد ضيق OF‏ هتاك c‏ عدا الثیء المضحك فى جوهره ؛ فى 
ذاته » بفضل تركيبه الداخلى e‏ طائفة من plant!‏ تضحك لا 


' ما بين شىء آخر يشبه الفیء الأول « وهكذا دواليك » فى 


قفن لا نهاية له ۰ ذلك آننا'نحب أن نض حك » aqu‏ كل 
المناسبات لنضحك ۰ وآلية تداعى السانی معقدة هنا غاية 


. التمقدء ولذلك فان عالم النفس الذى يكون قد عالج 


المسآلة على هذا النحو c‏ وناضل صموبات ما تنفك تتجدد 
بدلا مق أن يتخلص من المضحك دفعة واحدة » بحصره فى 
قانون ما » يتعرض دائما OF‏ پرمی OL‏ لم يفسر جميع 





(۱) زد مل ذلك آنا بیدا فى كثير من مواضع الكتاب نقصا" کثرا فى ملء التعريفات ۰ 
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الوقائع ٠‏ فاذا طبق لهم نظريته على الأمثلة التى يأتون نها . 
وبرهن لهم أن هذه الأمثلة أضبحت مضكة لشيهها بالفیء 
. المضحك فى ذاته ء لا يتعذر عليهم أن يأتوه « Ml‏ آخری. 
وبامثلة آخرى آيضا ۰ فما يقف المسكين عن العمل ٠‏ ولكته 
يكون فى مقابل ذلك قد احتضن المضحك بدلا من أن يحيطه 
بدائىة واسعة بعض الاتساع ۰ ويكون « اذا تجح › قد قدم 
وسيلة لصنع المضحك , dal,‏ نفسه يما يأخذ به السالم 
نفسه من دقة وصرامة , فما يعتقد أنه puts‏ فى معرفة شىء 
ما حين يكشف عن صفة من GU‏ مهما تكن صادقة ( وفى 
وسعنا أن نكشف دائما عن كثير من هذه الصفات ) ٠‏ قالهم 
Lal‏ هو التحليل » ولا یطمئن الرء الى آنه حلل تحليلا كاملا 
الا حين يصبح قادرا على اعادة التركيب * Sy‏ هو 
ما حاولته * 

« وآضیف الى هذا أنى فى نفس الوقت الذى أردت فيه 
أن آحدد آسالیب صتع الضحك c‏ حاولت Gyo] oV‏ غاية 
الجتمع من الضحك ٠‏ ذلك أن الشحك آمر یدهش « quello‏ 
التفسيرى الذی تحدثت عنه لا يوضح هذا السر الصغير ۰ UU‏ 
يشير فيمن يلاحظونه هذه الظاهرة الخاصة التی هی الضحك. 
على حين أن كثيرا من الخصائص الأخری › مزايا كانت أو 
عيوبا » تدع عضلات الوجه هادئة ساكنة ٠‏ فلاند. اذن OF‏ 
تبخث عن عدم الانسجام الخاص الذی هو Ue‏ الضحك - 
ولا 5,53 عرفنا هذه il‏ فعلا'الا اذا استطعنا أن إنفسر بها 
لم كان المجتمع » فى مشل هذه الحالة » مضطرا OF‏ يثبت 
وجوده ۰ فلابد أن يكون فى Ue‏ الضحك ثىء يهدد الحياة 
ببعض الأذى (يهددها بذلك على نحو خاص ) » مادام الجتمع 
يرد عليه بحركة هی أشبه برد فعل دفاعى » يرد عليه بحزكة 
تخیف بعض الخوف ۰ هذا كله آردت أن آفسره » * ۱ 
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